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﷽
مقدمة

ا ح حقًّ اليوم الذي نعرف فيه مَنْ رَبِ

 ليسLLت كلُّ خسLLارةٍ خسLLارة، وليسLLت كلُّ غنيمLLةٍ غنيمLLة، وليس الإنسLLان في هLLذه
 الحياة قادرًا دائمًا على أن يعLLرف القيمLLة الحقيقيLLة لمLLا يدخل يده ومLLا يفلت منهLLا؛ لأننLLا
 نحسب الأشياء ونحن واقفون داخل الزمن، ونزنها بموازين اللحظة، وننظر إليهLLا بعيLLونٍ لم
رَ نهاية الطريق بعد. قLLد يظنُّ المLLرء أنLLه ربح حين جمLLع، وهLLو في الحقيقLLة يراكم أسباب  ت
 خسارته، وقد يظن أنه خسر حين فاتLLه شيء من الدنيا، بينمLLا تكLLون تلك الفواتLLة نفسها
لًا ةً ادّخرهLLا الله له وراء ستار الغيب. وقLLد يخLLرج إنسLLان من صLLفقة الحيLLاة مثق  نجLLا
 بالأموال والأسماء والمناصLLب والتصLLفيق، ثم يكتشLLف في اللحظLLة الLLتي تنطفئ فيهLLا زينLLة
 المشهد أنLLه خرج من العLLالم أفقLLر ممLLا دخل إليLLه، ويغادر آخر وقLLد أخذت منLLه الأيام
رًا، واستنزفته المحن، ومرَّ على قلبه من الفقد مLLا جعله يبLLدو في أعين النLLاس منكسر  كثي
 الحLLظ، فLLإذا انكشLLفت الحقيقLLة كان هLLو الرابح الذي لم يكن يعLLرف حجم أرباحه. ومن
ةٌ في وعي الإنسLLان: التغابن؛ ذلك اليLLوم الذي  هنا يجيء اسم هLLذه السLLورة كأنLLه صLLدم
 تنهLLار فيLLه أسعار الأشLLياء الLLتي خدعتنا، وترتفLLع فيLLه قيمLLة الأشLLياء الLLتي استصLLغرناها،
يُكشف فيه الحساب النهائي بعد أن ظلَّ البشر طوال أعمارهم يتبادلون أحكامًا مؤقتة  و

عن النجاح والفشل، والثراء والفقر، والعزة والضياع.
 وسورة التغابن لا تنتظر حتى نهاية السورة لتحدّثنا عن ذلك اليوم، بل تبLLدأ من أبعLLد
لّه وهLLو لله، بّح، ومن الملك ك LLو يسLLلّه وه  نقطة يمكن أن يبدأ منها الوعي: من الكLLون ك
لّه وهLLو لله، ثم تLLنزل بنLLا من آفLLاق السLLماوات والأرض إلى سرّ الإنسLLان،  ومن الحمد ك
 ومن الخلق إلى الاختيار، ومن الصورة إلى المصير، ومن الإعلان إلى الخفاء، حLLتى إذا
ا  أعادت بناء رؤيتنا إلى الوجود أخبرتنا أن هناك يومًا ستجتمع فيLه هLذه الخيLوط جميعً
 في عقدة واحدة، ويظهر فيه معنى الأشياء كما هي عند الله لا كما كانت تبدو لنا. وهذا
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يُفهم أولًا مَن يملك، ومَن يُفهم مLLا لم   من جمLLال البنLLاء القLLرآني؛ فالتغابن لا يمكن أن 
 يعلم، ومَن خلق، وإلى مَن المصير. إنك لا تستطيع أن تعرف الخسارة الحقيقية قبLLل أن
 تعرف صLLاحب المLLيزان، ولا تسLLتطيع أن تحLLدد معLLنى الربح قبLLل أن تعLLرف الغايLLة الLLتي
 خُلق الإنسLLان من أجلهLLا، ولا تسLLتطيع أن تحكم على رحلتك وأنت تتعامLLل مLLع الدنيا
 كأنهLا المشهد الوحيLد، بينمLا القLرآن يفتح لك الجLدار الأخير ويقLول: وراء هLذه الحيLاة
يُسLمّى الربح ربحًا والخسران  حسابٌ آخر، وهناك فقط ستستقر الأسماء على مسمياتها، ف

نًا بلا خداع. خسرا
ةً تعيLLد ترتيب الاقتصLLاد الداخلي للLLروح؛  لهذا تبدو سورة التغابن، على قصرها، سور
 فهي تسأل الإنسان من غير أن تصوغ السؤال صراحة: ما الذي تعتبره ثروة؟ ومLLا الذي
خذ  تخشى فقده؟ وأين وضعت قلبك؟ وعلى أي شيء بنيت طمأنينتك؟ ومLLا الذي لLLو أُ
 منLك شLعرت أن حياتLك قLد انهLدمت؟ إنهLا لا تحتقLر الدنيا، لكنهLا تنLتزع منهLا سلطة
 تعريف النجاح. ولا تنكر المال والأهل والأولاد، لكنهLLا تضLLعهم في مواضLLعهم الدقيقLLة
 من الخريطة: نعمٌ قد تتحول إلى فتنة، ومحبوباتٌ قد تصبح أبواب امتحان، وأشLLياء قريبLLة
نًا بين الإنسLLان وبين مLLا هLLو أبقى لقلبLLه. وهي لا تدعونا إلى  من القلب قLLد تقLLف أحيا
ها من الموضع الصحيح؛ أن تكLLون في اليLLد لا في مقLLام  الجفاء مع الحياة، بل إلى أن نحبَّ
 الإله داخل القلب، وأن نستعملها ولا نستعبد لها، وأن ندرك أن كل شيء فيها عابر إلا

ما اتصل بالله.
 ولعلَّ أعمق ما تفعله هذه السورة أنها تحLLرر المLLؤمن من وهم السLLيطرة. نحن نحب أن
 نتصLLور أننLLا نمسLLك أطLLراف حياتنLLا، وأن تخطيطنLLا يحمي مسLLتقبلنا، وأن قوتنLLا تمنLLع
 الانكسار، وأن ذكاءنا يستطيع أن يفاوض الأقدار، ثم يأتي قوله تعالى في قلب السورة:

هُ﴾ بَ لْ قَ هْدِ  هِ يَ  لَّ بِال يُؤْمِنْ  هِۗ  وَمَنْ   لَّ ذْنِ ال بِإِ ا  لَّ بَةٍ إِ ي صَابَ مِنْ مُصِ لّهLLا.﴿مَا أَ  ، فتتغير المسألة ك
 القرآن لا يعد المLLؤمن بأن الطريLLق سيخلو من المصLLائب، ولكنLLه يعLLده بشيء أعمLLق: أن
يُترك بلا هدايLة وهLو يعLبر المصيبة. وهLذه مرتبLة من الرحمLة قLد لا ينتبLه إليهLا  قلبLه لن 
تُعطى يُرفع عنك الحدث المؤلم، بل قد يكون أن  مًا أن   الإنسان؛ فليس أعظم العطاء دائ
ا يعLLLرف كيLLLف يمر من خلاله دون أن يضLLLيع، وكيLLLف يرى الله وراء حجLLLاب  قلبً

الأسباب، وكيف يحفظ يقينه حين تتشقق صور الحياة من حوله.
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بُنْ غَا  تَّ ةُ ال سُورَ
 وما بين افتتاح السورة بالتسبيح وخاتمتها بالدعوة إلى التقLLوى والإنفLLاق تتشLLكل رحلة
ر بأنLLه مسLLؤول عن يُذكَّ بّح، ثم  LLون يسLLا داخل ك  إنسLLانية كاملة. يبLLدأ الإنسLLان مخلوقً
يُعرض أمامه تاريخ المكذبين حتى لا يتLLوهم أن رفض الحقيقLLة بلا ثمن، ثم  اختياره، ثم 
م كيLLف لَّ يُع ا اسمه يLLوم التغابن، ثم  يُقال له إن هنLLاك يومً يُنقل إلى مشهد البعث والجمع و  
 يتعامLLل مLLع المصيبة، وكيLLف يعيLLد النظLLر في أقLLرب دوائر حياتLLه: الأزواج والأولاد
 والأموال، وكيف يفهم العفو والحLLذر والفتنLLة، ثم ينتهي إلى أمر شLLديد الصLLفاء: اتقLLوا
 الله مLLا استطعتم، واسمعوا، وأطيعLLوا، وأنفقLLوا. كأن السLLورة تريد في النهايLLة أن تنLLتزع
 الإنسان من فوضى الحسابات الصغيرة إلى بساطة السLLؤال العظيم: مLLاذا بقي بينLLك وبين

الله؟
 إننا إذن لا ندخل سورة التغابن لنبحث عن تأملات متنLLاثرة حLLول آيات متجاورة،
بًا، والإنسLان مسLؤولًا،  وإنما لنسافر داخل هندسة كاملة للرؤية؛ رؤية تجعل الكون محرا
نًا للقلب، والأهLLل والمLLال اختبLLارًا للولاء نًا، والمصيبة امتحا  والتاريخ شاهدًا، والبعث يقي
تُراجع فيها دفاتر العمLLر رًا للنفس من شحها، والآخرة اللحظة التي   الداخلي، والإنفاق تحري
 كلها. وسنحاول في هذه الرحلة ألا نقLLف عنLLد ظLLاهر الألفLLاظ وحده، ولا أن نغادره
 إلى خيLLLال لا يسLLLنده السLLLياق، بLLLل ننصLLLت إلى نظم الآيات، وإلى انتقالاتهLLLا، وإلى
 الكلمLLات الLLتي اختارهLLا الLLوحي دون غيرهLLا، وإلى ذلك الخيLLط الخفي الذي يصLLل أول
 السورة بآخرها، حتى نرى أن »التغابن« ليس اسم يوم في المستقبل فحسب، بل مفهLLوم
لّه؛ فمن عرف اليLLوم مLLا الذي سينكشLLف هنLLاك، استطاع أن  يعيLLد تفسLLير الحاضر ك

يُغلق السوق. يصحح صفقاته هنا قبل أن 
 وربما كان أجمLLل مLLا يمكن أن ندخل بLLه إلى هLLذه السLLورة سؤالًا واحدًا نضLLعه في
 سرائرنا ونحمله معنLا من أول آيLة إلى آخر آيLة: لLو كُشLفت الآن القيمLة النهائيLة لكل مLا
 أطارده، ولكل ما أخشاه، ولكل ما أحزن على فقLLده، ولكل مLLا أفLLرح بامتلاكه، فهLLل
ئًا من ذلك الكشف  سأظل أعيش بالطريقة نفسها؟ إن سورة التغابن تريد أن تمنحنا شي
 قبل فLLوات الأوان؛ أن تجعلنLLا نرى الآخرة ونحن في الدنيا، لا رؤيLLة العين، وإنما رؤيLLة
 الميزان؛ حتى لا نحتاج يوم الحقيقة إلى أن نكتشف متأخرين أننا أمضينا أعمارنا نحLLرس

خسائرنا ونخاف على ما لم يكن في الحقيقة أرباحًا.
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الفصل الأول
يُمتحَن بِّح، والإنسانُ الذي  الكونُ الذي يس

من حقيقة الملك إلى سريرة القلب

 يبدأ القرآن هذه السورة من حيث ينبغي لكل قصة إنسانية أن تبدأ: لا من الإنسان،
ه: لَّ بل من الله؛ لا من همومنا الصغيرة، بل من الحقيقة الكبرى التي تحتضن الوجود ك

لَى عَ وَ   دُۖ  وَهُ حَمْ  هُ الْ لَ لْكُ وَ مُ لْ هُ ا لَ   ۖ رْضِ فِي الْأَ ا  مَاوَاتِ وَمَ فِي السَّ ا  هِ مَ لَّ لِ بِّحُ   يُسَ ﴿ 
رٌ﴾. قَدِي ءٍ  شَيْ لِّ  كُ

 قبل أن تحدثك السورة عن خسLLارتك وربحLLك، عن أهلك ومالك، عن المصيبة الLLتي
 ستطرق بابLLك، وعن اليLLوم الذي ستنكشLLف فيLLه الحقLLائق، تنقلك إلى مشهد لا يكاد

﴾الخيال يستطيع الإحاطة به:  رْضِ فِي الْأَ ا  مَاوَاتِ وَمَ فِي السَّ هِ مَا   لَّ لِ بِّحُ  يُسَ  . كل هLLذا﴿
تًا، وكل هLLذه المLLادة الLLتي نظنهLLا جامLLدة ليسLLت تًا ليس صام  الوجود الذي يبدو لنا صام
 خارج العبودية، وكل ذرة تراها وكل ذرة لا تراها منخرطLLة في حقيقLLة كونيLLة هائلة:
غًا محايدًا، والأرض ليسLLت مسرحًا متروكًا للعبث، والنجLLوم  أنها لله. السLLماء ليسLLت فرا
 ليست أضLLواء معلقLLة في ليLLل بلا معLLنى، والجبLLال والبحار والريح والشLLجر وأسرار المLLادة
ها قائمة داخل سلطان واحد، ولها على طريقتها التي يعلمها خالقهLLا نصيب من تسبيحه لُّ  ك

وتنزيهه والخضوع له.
ه يعLLرف مقامLLه، والإنسLLان وحده لُّ  وهنا تظهLLر المفارقLLة الأولى في السLLورة: الكLLون ك
بّح، ثم ستقول LLماوات والأرض يسLLه. كل شيء في السLLاحة أن يجحد مقامLLيُمنح مس  

﴾الآية التالية:  مُؤْمِنٌ نْكُمْ  رٌ وَمِ فِ نْكُمْ كَا مِ فَ  . كأن الإنسLLان هLLو الكائن الذي يسLLتطيع أن﴿
 يعيش وسط محراب كوني هائل ثم يقرر أن يدير ظهره للمحLLراب. تتحLLرك المجLLرات بأمر
 الله، وتجري السنن بأمر الله، وتخضع الحياة والموت والقوة والضعف لقانونLLه، ثم يقLLف
 هذا المخلوق الصغير على ذرة من تراب ويجادل في ربLLه، أو يتصرف كأن العLLالم ملكه،
ئًا من المLLال والقLLدرة. ومن هنLLا نفهم أن الكفLLر ليس  أو ينسى المصLLير لأن في يده شي
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بُنْ غَا  تَّ ةُ ال سُورَ
بّح بهLLا LLتي يسLLة الLLودي؛ خروجٌ داخلي عن النغمLLمجرد خطأ ذهني معزول، بل نشاز وج 

الكون كله.
﴾ثم تأتي العبارة التي لو استقرت في القلب لتغيرت علاقته بكل شيء:  لْكُ مُ لْ هُ ا لَ ﴿. 

ئًا من الملك، ولا أنLLLLه أعظم المLLLLالكين داخل مجموعة من  ليسLLLLت القضLLLLية أن لله شي
 المالكين، وإنما له الملك؛ الجنس كله، الحقيقة كلها، الأصLLل كله. فمLLا نسLLميه »ملكي«
ا بالانتفLLاع. الLLبيت الذي تقLLول عنLLه بيتي، والجسLLد نًا مؤقتً  في هLLذه الحيLLاة ليس إلا إذ
 الذي تقول عنه جسدي، والمLLال الذي تحرسه، والولد الذي يملأ قلبLLك، والاسم الذي
 تدافع عنه، والموهبة التي تعتز بهLا، والعقLل الذي تفكر بLه، والLوقت الذي تنفقLه كيLف
 تشاء؛ كل ذلك ملك لله قبLLل أن يصLLل إليLLك، وملك لله وهLLو بين يديك، وسيعود أثر

تُنزع أنت منه. يُنزع منك أو  رًا حين  ملكيته ظاه
يُغبن إلا حين  ولعLLل هLLذه الحقيقLLة هي أول دواء لمLLرض التغابن؛ لأن الإنسLLان لا 
 يخطئ في تقدير الملكية. حين يظن أن ما في يده حق أصيل لا وديعة، يتحول فقLLده إلى
 انهيLLار؛ وحين يظن أن قدرتLLه الذاتيLLة هي الLLتي صLLنعت كل شيء، يتحLLول نجاحه إلى
ا بالغ الصLLعوبة والجمLLال: أن يفLLرح ا روحيً  غرور؛ وحين يعLLرف أن الملك لله، يتعلم فنًّ
 بالنعمLLة دون أن يتأله بهLLا، وأن يحLLزن على الفقLLد دون أن يعLLترض على مالكهLLا، وأن
 يستخدم الأشياء بقوة دون أن يجعلها هويته النهائية. فما دام الملك لله، فإن الدنيا ليسLLت
 مكان تملك مطلق، بLLل موضLLع أمانات متحركة؛ يعطيLLك اليLLوم مLLا قLLد يأخذه غدًا،
ا، ولكن لأنLLك بًا ثم يغلقLLه، ويرفعLLك في حال ويختبرك بأخرى، لا عبثً  ويفتح لك با

تعيش داخل ملكه لا داخل مملكة مستقلة عنه.
مْدُ﴾ثم لا تقول الآية: له الملك فحسب، بل تقول:  حَ  هُ الْ لَ  . وهLLذه مجLLاورة مدهشLLة؛﴿وَ

 فالملك إذا انفصLLل في وعي الإنسLLان عن الحمLLد قLLد يتخيله سلطة مجLLردة، لكن القLLرآن
 يجمعهما: له السلطان وله استحقاق الحمد. أي إن الذي يملك الوجLLود ليس جبLLارًا يعبث
 بما يملك، تعالى الله عن ذلك، وإنما هو الحكيم الذي يسLتحق الحمLد في تدبيره كله، فيمLا
 فهمناه وفيما لم نفهمه، فيما جاء موافقًا لأمانينا وفيما هدم صLLورةً كنا نحبهLLا. وهنLLا يولد
 مقام من أعمق مقامات الإيمان: أن تعLرف أن الحمLد لا يسLقط حين يتغير المشهد. نحن
 نحمد بسهولة حين تأتينا الأشياء على الصورة التي نريدها، لكن السورة التي ستحدثنا بعLLد
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مْدُ﴾قليل عن المصائب تمهد للقلب منذ البداية:  حَ  هُ الْ لَ  . أي إن الذي سيجري عليLك﴿وَ
بّر. المقادير هو نفسه المستحق للحمد، فلا تجعل ألم الحدث يحجب عنك كمال المد

رٌ﴾ثم يختم مطلع الآية بقوله:  قَدِي ءٍ  شَيْ لِّ  لَى كُ عَ وَ  هُ  ، حLLتى لا يمر بLLك شيء فتظن﴿وَ
 أنه أفلت من سلطان الله، أو وقع لأن القدرة الإلهية غابت عنه لحظLLة. كل مLLا سيأتي
 في السورة بعد ذلك يقع تحت هذه المظلة: الخلق، والكفر والإيمان، والمLLوت والبعث،
 والمصيبة، والأهLLل، والمLLال، والإنفLLاق، والمغفLLرة، والعLLذاب؛ كلهLLا أحداث في عالم لا
لًا، بل يحLLرره من عبوديLLة الهلLLع؛  يعجز الله فيه شيء. وهذا المعنى لا يورث المؤمن كس
 لأنه يعمLLل وهLLو يعلم أن الأسباب ليسLLت آلهLLة صLLغيرة، وأن الأبLLواب المغلقLLة لا تعLLني

انتهاء القدرة، وأن ما استعصى على البشر لا يستعصي على رب البشر.
ثم تنزل السورة من الكون إلى الإنسان:

رٌ﴾. ي بَصِ لُونَ  مَ تَعْ مَا  بِ هُ   لَّ ۚ  وَال مُؤْمِنٌ نْكُمْ  رٌ وَمِ فِ نْكُمْ كَا مِ فَ لَقَكُمْ  لَّذِي خَ وَ ا هُ ﴿
 إنها آية قصيرة، لكنها تضLع الإنسLان أمLام المفارقLة الكLبرى في وجLوده: أنت مخلوق
 لله، ومع ذلك أنت ممتحن في موقفك من الله. لم تخلق نفسLLك، ولم تختر أن توجد، ولم
مُنحت في دائرة  تصLLمم جسLLدك، ولم تختر اللحظLLة الLLتي دخلت فيهLLا العLLالم، ومLLع هLLذا 
 التكليف قدرة الاختيLLار الLLتي بهLLا يكLLون الإيمان والكفLLر، والطاعة والمعصLLية، والسLLمو
 والانحLLدار. وفي هLLذا سر المسLLؤولية الإنسLLانية: أن الإنسLLان لا يملك وجLLوده، لكنLLه
ا يملأ بLLه يُمنح القلب، لكنLLه مسLLؤول عمّ  مسLLؤول عن وجهLLة هLLذا الوجLLود؛ لم يختر أن 

مّا يجعل العمر طريقًا إليه. يُمنح العمر، لكنه مسؤول ع القلب؛ لم يختر أن 
لَقَكُمْوتأمLLل كيLLف لم تقLLل الآيLLة: خلق المؤمLLنين وخلق الكافرين، وإنما قLLالت:   ﴿خَ

﴾ مُؤْمِنٌ نْكُمْ  رٌ وَمِ فِ نْكُمْ كَا مِ فَ  . أصل الخلق واحد، والبداية الإنسانية واحدة، ورب الخلق
 واحد، ثم يأتي الافتراق في الموقف. وهنا تسقط أوهام كثيرة يتLLذرع بهLLا الإنسLLان؛ فلا
 أحد يولد وهLLو يحمLLل لنفسLLه ملكيLLة الوجLLود، ولا أحد يسLLتطيع أن يقLLول إنLLه خارج
 السLLLؤال. إن الحيLLLاة نفسها وضLLLعٌ داخل الامتحان، وكل عقLLLل وقلب وإرادة أدوات

أودعها الله فيك لتتجه بها نحو الحق أو تنحرف عنها.
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بُنْ غَا  تَّ ةُ ال سُورَ
 لكن العجيب أن الآية لا تقف عند وصLLف الموقLLع العقLLدي: كافر أو مLLؤمن، وإنما

رٌ﴾تنتقل مباشرة إلى العمل:  ي بَصِ لُونَ  مَ تَعْ مَا  بِ هُ   لَّ  . كأن القLLرآن يمنLLع الإيمان من أن﴿وَال
تُعرف في ميزان الله بالكلمة التي وضعتها على  يتحول إلى لافتة معلقة فوق الحياة. أنت لا 
 نفسك، وإنما يظهر صدق تلك الكلمLLة في آثارهLLا، في العمLLل، في الاختيLLار، في الطريقLLة
 الLLتي تتصرف بهLLا حين لا يراك النLLاس، في المLLال حين تسLLتطيع أن تمنLLع أو تعطي، في
 المصيبة حين تسLLتطيع أن تجLLزع أو تستسLLلم لله، في الخصLLومة حين تسLLتطيع أن تظلم أو

تعدل، في السر حين لا يبقى بينك وبين المعصية إلا بصيرة الله بك.
 وهنا تبدأ السورة في نقلنا من مظاهر الهوية إلى حقيقتها. فما أكثر ما يستطيع الإنسLLان
 أن يبني لنفسه صورة إيمانية أمLLام النLLاس، ثم يعيش في داخله عالمًا آخر. ولهLLذا سيعود

عًا إلى السرائر:  لِنُونَ﴾السLLياق سري تُعْ ا  ونَ وَمَ سِرُّ تُ ا  لَمُ مَ يَعْ  . كأن أول علاج للخسLLارة﴿وَ
 الأخرويLLLة أن يتوحد الإنسLLLان؛ ألا يكLLLون له وجه لله ووجه للنLLLاس، قلب في الخلوة
 ولسان في العلن، هوية معلنة وحقيقة مسLLتورة تناقضها. فالتغابن النهLLائي يبLLدأ، في كثLLير

من الأحيان، من هذه المسافة الخفية بين ما نبدو عليه وما نحن عليه.
ثم يفتح القرآن المشهد مرة أخرى:

هِ لَيْ  كُمْۖ  وَإِ وَرَ  نَ صُ سَ حْ فَأَ كُمْ  رَ وَّ قِّ وَصَ حَ  بِالْ رْضَ  مَاوَاتِ وَالْأَ لَقَ السَّ  ﴿خَ
رُ﴾. ي مَصِ لْ ا

 ثلاث محطLLات في آيLLة واحدة: الخلق بالحق، وإحسLLان الصLLورة، ثم المصLLير إلى الله.
وُجدت داخل عالم مصLLنوع ه محصLLور بين نعمLLتين وحقيقLLة:  لَّ  وكأن العمLLر الإنسLLاني ك
 بالحق، ومنحت صورة أحسنها خالقك، ثم أنت مLLاضٍ إليLLه. فلا عبث في المسرح، ولا

إهمال في تكوين الممثل، ولا ضياع بعد انتهاء المشهد.
﴾ قِّ حَ  بِالْ رْضَ  مَاوَاتِ وَالْأَ لَقَ السَّ  ؛ وهذه الكلمة، »بالحق«، تهدم فكرة العبث من﴿خَ

خلق العالم ليمضي الإنسان فيه بضعة عقود يجمع ويأكل ويتنLLافس ثم يختفي  جذورها. لم يُ
ئًا لم يكن. لLLو كان المLLوت نهايLLة القصLLة لبLLدت أسئلة العLLدل والمعLLنى والابتلاء  كأن شي
 ناقصLLة، لكن الخلق »بالحق« يعLLني أن وراء الظLLواهر غايLLة، وأن أعمالنLLا لا تتبخLLر، وأن
ثًا بلا سجل، وأن خيانLLLة الخLLLائن لا تختفي لأن النLLLاس لم  دمعLLLة المظلوم ليسLLLت حاد
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 يعرفوها، وأن صبر الصابر لا يضيع لأن أحدًا لم يصفق له. فLالكون المؤسس على الحLق
ثًا. لا يمكن أن تكون خاتمته عب

﴾ثم:  كُمْ وَرَ سَنَ صُ حْ فَأَ كُمْ  رَ وَّ  . ومن الغريب أن الإنسLLان قLLد يعيش عمLLره كله﴿وَصَ
 داخل هذه النعمة دون أن يراها؛ يعتاد عينيه حتى ينسى معجزة الإبصار، ويعتاد يديLLه
 حLLتى ينسى دقLLة الحركة، ويعتاد صLLوته ووجهLLه وعقله وقدرتLLه على التعبLLير والحب
 والتذكر، حتى تصبح المعجزات اليومية مألوفة لا توقظ فيLLه دهشLLة. والقLLرآن يعيLLد إليLLه

حسنت. الدهشة: هذه الصورة لم تكن ضرورة عمياء؛ لقد صُوِّرت، وأُ
 لكن إحسان الصورة ليس دعوة إلى عبادة الصورة، بLLل هLLو تحميLLل لهLLا بالمعنى. ومLLا
 أشد المفارقة حين ينفق الإنسان كل حياته في تحسين ما أحسLLن الله صLLورته، ثم يهمLLل
 باطنه حتى يتشوه! يلمع وجهه ويترك قلبه يصدأ، ويعالج كل أثر للLزمن على جسLده ولا
 يعLLLالج أثر الحسLLLد والكLLLبر والغل على روحه، ويبني صLLLورته في أعين الخلق ثم ينسى
 صLLورته في علم الخLLالق. ولأن سورة التغابن سورة المLLوازين المقلوبLLة، فهي منLLذ البدايLLة
 تدعونا إلى إعادة السؤال: أي الصورتين ستبقى؟ الصورة الLLتي رآهLLا النLLاس في الدنيا، أم

حقيقة الإنسان التي سيبعث بها إلى ربه؟
رُ﴾ولهذا تأتي النهاية حاسمة:  ي مَصِ لْ يْهِ ا لَ  يّر﴿وَإِ  . ثلاثة ألفاظ فقط، لكنهLLا تسLLتطيع أن تغ

 هندسة العمLLر. إلى الله المصLLير؛ لا إلى رأي النLLاس فيLLك، ولا إلى رصLLيدك، ولا إلى
مّرته، ولا إلى الاسم الذي تركته على الألسLLنة. ستخرج من كل الدوائر  البيت الذي ع
 التي ظننت يومًا أنها نهائية، وتصLLل إلى الدائرة الLLتي كانت تحيLLط بLLك منLLذ البدايLLة وإن
 غفلت عنها: الله. وكل رحلة لا تستحضر مصيرها قد تخطئ الطريق، وكل إنسان ينسى

لًا بتحسين مركبٍ يسير في الاتجاه الخطأ. إلى أين يمضي يستطيع أن ينشغل طوي
رُ﴾ولهذا فإن  ي مَصِ لْ هِ ا لَيْ    ليسLLت معلومLLة عن المسLLتقبل فقLLط، بLLل قاعدة للحاضر.﴿وَإِ

 حين تعLLرف أين المصLLير تعLLرف مLLاذا تختار اليLLوم. حين يكLLون المصLLير إلى الله يصLLبح
 السؤال قبل كل قرار: كيف سألقى أثر هذا عند الله؟ وحين يكون المصLLير إليLLه، تهLLون
 أشLLياء كانت ضخمة لأنLLك اكتشLLفت أنهLLا لن تعLLبر معLLك، وتعظم أشLLياء كانت صLLغيرة
 لأنك أدركت أنها ستكون زادك الوحيد في العبور. ابتسLLامة رحمLLة، كلمLLة حLLق، سجدة
 خفية، عفو عند المقLLدرة، مLLال أخرجته وقLLد أحببته، ذنب قاومته ولم يعلم بمقاومتك
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بُنْ غَا  تَّ ةُ ال سُورَ
 أحد؛ هذه الأشياء الLLتي تمر على الأرض في صمت قLLد تكLLون هنLLاك جبLLالًا من النLLور،

بينما تنهار إمبراطوريات كاملة من المظاهر لأنها لم يكن لها عند الله وزن.
بًا من القلب: ثم يأتي المستوى الأشد قر

مٌ لِي عَ هُ   لَّ ونَۚ  وَال لِنُ تُعْ ا  ونَ وَمَ سِرُّ تُ ا  لَمُ مَ يَعْ رْضِ وَ مَاوَاتِ وَالْأَ فِي السَّ ا  لَمُ مَ يَعْ ﴿ 
دُورِ﴾. بِذَاتِ الصُّ

 بدأت الآيLLLة بالسLLLماوات والأرض، ثم لم تلبث أن دخلت إلى صLLLدرك. مLLLا أبعLLLد
 المسLLLافة في نظرنا بين المجLLLرات والخLLLاطرة، ومLLLا أقربهمLLLا في علم الله. الذي يعلم حركة
 الأفلاك يعلم رعشة قلبك، والذي لا تخفى عليه ذرة في طبقات الأرض لا تخفى عليLLه
 نيLLLLة مرّت في داخلك ولم تنطLLLLق بهLLLLا، والذي أحاط بالمجرات عددًا ومسLLLLارًا أحاط
 بأحزانك التي لم تستطع أن تشرحها، وبالدوافع المختبئة وراء كلماتك، وبذلك الجزء منك

الذي لا يعرفه أقرب الناس إليك.
مَاوَاتِوتتLLLLدرج الآيLLLLة في إحاطLLLLة العلم تدرجًا بالغ الدقLLLLة:  فِي السَّ ا  لَمُ مَ يَعْ ﴿ 

﴾ رْضِ نُونَ﴾، فهذا هو الوجود الخارجي كله؛ ثم وَالْأَ لِ تُعْ ونَ وَمَا  سِرُّ تُ لَمُ مَا  يَعْ  ، فهLLذا﴿وَ
دُورِ﴾عالم السلوك البشري في خفائه وظهوره؛ ثم  بِذَاتِ الصُّ مٌ  لِي عَ هُ   لَّ  ، وهنا لا يعود﴿وَال

 الحديث فقط عما أخفيته عمLLدًا، بLLل عمLLا استقر في أعمLLاق الصLLدر من النيLLات والميLLل
نًا عن تفكيكها. والدوافع والخواطر التي قد يعجز الإنسان نفسه أحيا

 وهنا يشLLعر القلب بنLLوعين متجاورين من الهيبLLة: الخLLوف والطمأنينLLة. يخLLاف؛ لأنLLه لا
 يسLLتطيع أن يختبئ عن الله خلLLف جمLLال اللغة ولا حسLLن الصLLورة ولا ثنLLاء النLLاس.
ا يعLLرف مLLا لم يسLLتطع أن يقوله، ويرى صLLدقه حين  ويطمئن؛ لأن هنLLاك في المقابLLل ربًّ
 أساء الناس فهمه، ويعرف جرحه حين اتهمه العالم بالقسوة، ويعلم محاولاته الخفيLLة حين
 لم ير النLLاس إلا عثراتLLه. إن علم الله ليس تهديدًا للمLLذنب فحسLLب، بLLل مLLأوى للمظلوم

والصادق والمتعب الذي لا يجيد شرح نفسه.
 ولعل هذا هو المدخل الحقيقي إلى »التغابن«. إن يوم التغابن لا يبدأ يLLوم القيامLLة من
 فراغ، بل هو ظهور ما كان الله يعلمه طوال الوقت. النLLاس يحكمLLون بالظLLاهر، والله يعلم
 ذات الصدور؛ الناس يرون النتائج العاجلة، والله يرى المسLLار كله؛ النLLاس يقولLLون عن
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 إنسLLان إنLLه نجح لأنهم رأوا مLLا ملك، ويقولLLون عن آخر إنLLه خسر لأنهم رأوا مLLا فقLLد،
 بينما الحقيقة محفوظة في علم لا تخدعه الواجهات. وسيأتي اليوم الذي يصLLبح فيLLه ذلك

رًا، ويزول الغطاء عن الأسعار الحقيقية للأعمال والنيات والأعمار. نًا ظاه العلم ميزا
 وهكذا تضعنا الآيات الأربع الأولى أمام الأساسات الLتي لا يمكن فهم بقيLة السLورة
 من دونهLLا: الكLLون لله، والملك لله، والحمLLد لله، والقLLدرة لله؛ والإنسLLان مخلوق مختار
 مسؤول؛ والعالم مخلوق بالحق؛ والصورة نعمLLة؛ والمصLLير إلى الله؛ والسر والعلن والصLLدر
 مكشوفة لعلمه. وبعد هذه الحقائق يصبح الحLLديث عن يLLوم التغابن منطقيًا لا مفاجئًا؛
 لأن من كان له الملك لا بد أن يكLLون إليLLه الحسLLاب، ومن خلق بالحق لا يLLترك رحلة
 الإنسLLLان تنتهي بلا فصLLLل أخير، ومن يعلم ذات الصLLLدور لا يمكن أن يسLLLتوي عنLLLده

الصادق والمتزين بصورة الصدق.
 إن السورة، قبل أن تخبرنا مَنْ خسر ومَنْ ربح، تصحح لنا المLLيزان الذي سنقيس بLLه
 الخسارة والربح. وهذه رحمة عظيمة؛ أن تعرف معيLLار الحسLLاب وأنت لا تزال تسLLتطيع
ختم، فلا يزال في الإمكان أن يعيLLد الإنسLLان ترتيب يّر الأرقLLام. فمLLا دام العمLLر لم يُ  أن تغ
 تجارته مع الله، وأن يتخفف من أرباح وهمية، وأن يستدرك خسائر خفيLLة، وأن يراجLLع
نًا أعلى من أثمانها الحقيقية. وسيبدأ الفصل التالي من حيث  الأشياء التي يمنحها قلبه أثما
ا أنهLLا تسLLتطيع أن تعيش  يلتفت القرآن إلى الذين مضوا قبلنLLا، إلى أمم حسبت هي أيضً
 خارج الحLLق، ثم ذاقت وبال أمرهLLا؛ لأن الإنسLLان لا يتعلم دائمًا من الموعظLLة المجLLردة،

فيفتح له القرآن مقبرة التاريخ ليريه كيف انتهت صفقات الذين سبقوه.
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بُنْ غَا  تَّ ةُ ال سُورَ
الفصل الثاني

ةَ التاريخ حين يفتح القرآنُ مقبر
من غُرور الاستغناء إلى انكشاف يوم التغابن

 بعLLLد أن أعادت الآيات الأولى بنLLLاء المشهد من أساسه، فLLLرفعت العين إلى كLLLونٍ
ه إليLLLه، وأقLLLامت الإنسLLLان في موضLLLعه لَّ ه إلى الله، والحمLLLد ك لَّ بّح، وردّت الملك ك LLLيس 

قًا مسؤولًا، ثم أغلقت الطريLLق على وهم العبث بقولهLLا:  مَاوَاتِالصحيح مخلو لَقَ السَّ  ﴿خَ
﴾ قِّ حَ  بِالْ رْضَ   ، لم تLLLترك السLLLورة هLLLذه الحقLLLائق معلقLLLة في التجريد، بLLLل التفتتوَالْأَ

 بالإنسLLان إلى التاريخ، كأنهLLا تقLLول له: إن كنت تريد أن تعLLرف مLLاذا يحLLدث حين
 تنفصل حياة البشر عن هذه الحقائق، فانظر وراءك، فليست المسألة نظرية، وقد جُرّبت
 من قبلك مرارًا، ومرّت أمم كاملة من الطريLLق نفسLLه الذي قLLد تميLLل إلى المLLرور منLLه
 الآن، فأعرضت حين جاءهLLا النLLور، واستكبرت حين دعاهLLا الرسل، وأعجبتهLLا قLLدرتها
 حLLتى تLLوهمت أنهLLا تسLLتطيع أن تسLLتغني عن الله، ثم انقلب مLLا حسبته قLLوة إلى سبب

هلاك، وما ظنته غنى إلى أفقر صورة يمكن أن يبلغها الإنسان.
يقول تعالى:

مٌ﴾. لِي  عَذَابٌ أَ هُمْ  لَ مْرِهِمْ وَ بَالَ أَ قُوا وَ فَذَا بْلُ  قَ رُوا مِنْ  فَ لَّذِينَ كَ بَأُ ا نَ تِكُمْ   يَأْ لَمْ   ﴿أَ
﴾إن اختيار كلمة  أُ نَبَ رًا يمر ثم﴿ رًا عاب   هنLLا يوقLLظ السLLامع من غفلته، فالنبLLأ ليس خب

 ينسى، بLLل خبر ذو شLLأن، يحمLLل وراءه دلالة، ويطلب ممن يسLLمعه أن يعيLLد النظLLر في
رًا مLLا نقLLرأ  نفسه. ومLLا أشLLدّ حاجة الإنسLLان إلى أن يقLLرأ التاريخ بهLLذه العين؛ لأننLLا كثLLي
ةً للتعجب، بينمLLا القLLرآن  سقوط الأمم بوصفه حوادث مضت، ونعدّ أخبار الطغاة ماد
 لا يعرض الماضي ليملأ الذاكرة، وإنما ليمنع تكرار الكارثLLة. إنLLه لا يقLLول لك: هLLؤلاء قLLوم
 انتهLLوا، بLLل يقLLول في المعLLنى: هLLذا قLLانون لم ينته. إن الذي أهلكهم لم يكن اسمهم ولا
 عصرهم ولا جغرافيLLا بلادهم، وإنما نمط علاقتهم بالحق، ولذلك يسLLتطيع الإنسLLان أن

11



يّر الزمان، وأن يعيد بنLاء الكارثLة في داخله وإن كان  يحمل أسباب السقوط نفسها ولو تغ
يعيش بين ناطحات السحاب وأحدث أدوات المعرفة.

﴾وتأمLLل هLLذه العبLLارة الثقيلة:  مْرِهِمْ بَالَ أَ قُوا وَ  . لم يقLLل فقLLط: فعوقبLLوا، وإنما﴿فَذَا
يُذاق؛ كأن القرارات التي يتخذها الإنسLLان اليLLوم تتحLLول غدًا إلى ئًا   جعل عاقبة الأمر شي
ا، والمواقLLف الLLتي يختارهLLا علنًا، والطLLرق  طعم في فمه، وكأن الأفكار التي يؤمن بهLLا سرًّ
نًا، كلهLا تتحLول في النهايLة إلى مLذاق لا يسLتطيع أن يفLر منLه. نحن  التي يمضي فيها مطمئ
 نعيش زمن الاختيLLار ثم نصLLل إلى زمن الذوق؛ نزرع الموقLLف ثم نأكل ثمرتLLه، وربما
 طال الفصل بين الزرع والحصاد حتى يظن الإنسان أن ما فعله قد انتهى، لكن القLLرآن
ا عنكم، بLLل هLLو وبال ثًا غريبً  يعيLLد وصLLل البدايLLة بالنهايLLة: هLLذا الذي ذقتمLLوه ليس حاد

أمركم، هو العاقبة التي خرجت من جنس الطريق الذي اخترتموه.
ئًا يأتي من خارج  وهذا من أدق معاني المسؤولية في القرآن؛ فالعقوبة ليسLت دائمًا شي
رًا ما يكون في العمLLل نفسLLه بذرة مآله. الكLLبر يحمLLل  العمل كأنه لا صلة له به، بل كثي
 في جوفه العمى، والاستغناء يحمل في جوفLLه الوحشLLة، والظلم يحمLLل في جوفLLه الخLLراب،
 والكذب يفسLLد قLLدرة القلب على رؤيLLة الحقيقLLة، حLLتى إذا تتLLابعت الاختيLLارات صLLار
ا بنتائج ما صنع، ثم يتسLLاءل كيLLف وصLLل إلى هLLذا الموضLLع. وقLLد يكLLون  الإنسان محاطً
 أشLLد الوبال ألا يشLLعر المLLرء بوبال أمره إلا متأخرًا؛ أن يسLLتمر في الخطLLأ لأنLLه لم يسLLقط
 فورًا، وأن يظن أن تأخر العاقبة براءة، وأن يفسر الإمهال على أنه رضا، حتى تأتي لحظة
ئًا لمصيره. ءً بطي ينكشف فيها أن المسافة التي قطعها بعيدًا عن الحق كانت هي نفسها بنا

مٌ﴾ثم تقول الآية:  لِي  عَذَابٌ أَ هُمْ  لَ  ، فتفصل بين وبالٍ ذاقوه في الدنيا وبين عذاب لم﴿وَ
 يأت بعد، وكأن التاريخ نفسه لا يستوفي الحسLLاب كله. قLLد ترى نهايLLة طاغيLLة في الدنيا
ا مLLLات على فراشLLLه فتسLLLأل: أين العدالة؟ لكن  فتظن أن القصLLLة انتهت، أو ترى ظالمً
 القLLرآن يفتح المشهد وراء المLLوت؛ فالدنيا ليسLLت المحكمLLة الأخيرة، ولذلك لا ينبغي أن
يُقLLاس عدل الله بما ظهLLر في عمLLر قصLLير من أعمارنا. قLLد يقLLع بعض وبال العمLLل هنLLا،  

ويبقى تمام الحساب هناك، ويوم التغابن هو الموعد الذي لا يبقى بعده شيء مؤجل.
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بُنْ غَا  تَّ ةُ ال سُورَ
ثم تكشف السورة عن الجذر الذي أفسد كل شيء:

وْاۚ  وَلَّ تَ رُوا وَ  فَكَفَ نَا  نَ دُو شَرٌ يَهْ بَ  لُوا أَ فَقَا نَاتِ  يِّ بَ لْ بِا لُهُمْ   هِمْ رُسُ تِي  تَأْ نَتْ  هُ كَا  نَّ  بِأَ لِكَ   ﴿ذَ
مِيدٌ﴾. يٌّ حَ هُ غَنِ  لَّ هُۚ  وَال  لَّ نَى ال تَغْ  وَاسْ

 يا لهLLذه المفارقLLة الLLتي تكشLLفها الآيLLة: لم يكن النقص في البيLLان، فقLLد جاءت الرسل
 بالبينLLات، وإنما كان الخلل في قابليLLة النفLLوس لقبLLول أن تهتدي على يد بشر. إنهم لم

نَا﴾يقولوا: لم نفهم الدليل، بل قالوا:  نَ هْدُو شَرٌ يَ بَ   . كأن اعتراضهم لم يكن على مضLLمون﴿أَ
 الهداية وحده، بل على الطريق الذي اختاره الله لتصLLل إليهم. وهLLذه واحدة من أعمLLق
 صور الكبر: ألا يكتفي الإنسان برفض الحقيقة، بل يشترط على الله الصLLورة الLLتي ينبغي
 أن تأتي بهLLا الحقيقLLة، والمكان الذي ينبغي أن تظهLLر منLLه، والشLLخص الذي يحLLق له أن

يحملها.
 فالإنسLLان قLLد يرد الحLLق لا لأنLLه لم يتبين له، بLLل لأن الذي قاله ليس ممن يحب أن
 يتعلم منهم، أو لأن الاعتراف به سيهز صورته عن نفسه، أو لأنه يشعر أن الLLنزول عنLLده
 تنازل عن مكانته. وقد يكLLون المLLرء مسLLتعدًا للحLLق مLLا دام يؤكد تفوقLLه، فLLإذا جاءه من
 طريLLق لا يرضي كبرياءه أعرض عنLLه. وكم من حقيقLLة دفعت ثمن المتحدث بهLLا، وكم
بًا صدر عن خصم،  من إنسان رأى الصواب ولكنه لم يستطع أن يحتمل أن يكون صوا
 أو عن صغير في عينLLه، أو عن شخص لا يوافLLق هLLواه. وهنLLا تصLLبح الآيLLة مرآة شLLديدة
ا، أم أطلب أن يأتي الحق بالطريقLLة الLLتي تحفLLظ لي  القسوة للنفس: هل أطلب الحق حقًّ

مقامي؟
لَّوْا﴾ثم يجتمع في وصف موقفهم فعلان:  وَ تَ رُوا وَ فَكَفَ  . الكفر موقف من الحقيقLLة،﴿

ئًا ثم يتLLولى عنLLه؛ لا لأنLLه يجهله، بLLل  والتولي حركة بعيدًا عنها. وقد يعLLرف الإنسLLان شي
نًا يكLون إنكاره أقLل مشLقة  لأنه لا يريد أن يدفع ثمن معرفته. فLالحق له تكاليف، وأحيا
 على النفس من اتباعه؛ لأنه لو آمن به لاضطر أن يعيد بنLLاء عاداتLLه ومصLLالحه وتحالفاتLLه
زًا عن الفهم؛ بعضLه عجLز عن Lة عجLاس. ولذلك ليس كل رفض للحقيقLوصورته أمام الن 

مّل ما تتطلبه الحقيقة من الإنسان بعد أن يعرفها. الاحتمال، عجز عن تح

13



هُ﴾ثم تأتي كلمLLة ذات رهبLLة:   لَّ نَى ال تَغْ   . كأنهم حين تولLLوا توهمLLوا أنهم حرمLLوا﴿وَاسْ
ا بالحق، أو أن السLLLماء بحاجة إلى  الرسالة من أتباعهLLLا، أو أن إعراضهم ألحLLLق نقصً
ئًا، وكفLLرك لا عًا: الله غني. إن إيمانك لا يزيد في ملك الله شي  تصديقهم. فيأتي الرد قاط
ئًا. طاعتك نجاة لك، لا خدمة يحتاجها الله منك، وعبادتLLك شرف عائد  ينقص منه شي
 إليك، لا سدّ لنقص في الرب، تعالى عن ذلك. وهذه الحقيقة تقلب مفهوم التدين من
يُمنح لك أن تسLLجد، وحين تطيLLع لا ئًا، بLLل   أساسه؛ فأنت حين تسLLجد لا تمنح الله شي

تقدم خدمة للسماء، بل تنقذ نفسك من التيه.
مِيLLدٌ﴾وكم يحتاج القلب أن يفهم  يٌّ حَ هُ غَنِ  لَّ يٌّ عن خلقLLه، لكنLLه محمLLود في﴿وَال  . غLLن

 غناه، لا يشبه غنى البشر الذي قد يصLLنع القسLLوة والاستعلاء، بLLل غLLنى الكمال المطلق
 الذي يعطي من غير حاجة، ويرحم من غير انتفاع، ويهدي لأن رحمته سبقت غضLLبه،
 ويفتح البLLLاب للعائدين مLLLع أنLLLه لم يتضرر من ابتعLLLادهم. أنت المحتاج إلى الله في كل
 لحظة، وهو غLLني عنLLك في كل لحظLLة، ومLLع ذلك يدعوك ويقبLLل منLLك ويرحمLLك. فأي
 عجب أن يسLLتكبر المحتاج على الغني، وأن يتLLولى المخلوق عن خالقLLه، وأن يظن من لا

يملك نبضة قلبه أنه يستطيع أن يستغني عن رب العالمين؟
 وهنا تصل السورة إلى أصLل آخر من أصLول التغابن: إن أكLبر خسLارة قLد تبLدأ من
 وهم الاستغناء. حين يظن الإنسLLان أنLLه مكتفٍ بعقله، أو بماله، أو بجاهLLه، أو بشLLبكة
 علاقاته، يبدأ في الانفصLLال الداخلي عن حقيقLLة العبوديLLة، وكلمLLا تضLLخم إحساسه بما
 يملك صغر في قلبه إحساسه بمن يملكه. لكن الحياة نفسها تتLLولى تحطيم هLLذا الLLوهم مرة
 بعLLد مرة؛ مرض صLLغير يرد الإنسLLان إلى عجLLزه، خبر مفLLاجئ يقلب حسLLاباته، مLLوت
 حبيب يثبت له أن يده أقصر مما ظن، وانطفLLاء سبب واحد كان يعتمLLد عليLLه يكشLLف
نًا من يتلقى  له هشاشة شبكة الأمان التي صنعها لنفسه. ومع ذلك فإن أشد الناس حرما

هذه الإشارات كلها ثم يصر على الوهم.
 بعد الحديث عن الأمم الLLتي كذبت الرسل، ينتقLLل السLLياق إلى الجLLذر الذي يجعLLل

لًا: إنكار البعث. يقول تعالى: نًا أص التكذيب بالرسالة ممك
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بُنْ غَا  تَّ ةُ ال سُورَ
مْۚ  تُ لْ مِ عَ ا  بِمَ ؤُنَّ   نَبَّ تُ لَ مَّ  ثُنَّ ثُ عَ بْ تُ لَ بِّي  رَ لَى وَ بَ لْ  واۚ  قُ عَثُ بْ يُ لَنْ  نْ  رُوا أَ  فَ لَّذِينَ كَ  ﴿زَعَمَ ا

رٌ﴾. ي يَسِ هِ   لَّ لَى ال عَ لِكَ  وَذَ
 ؛ إنهLLا لا تمنح قLLولهم صLLلابة البرهLLان، بLLل تعرضLLه في حجمLLه﴿زَعَمَ﴾تأمLLل لفظLLة 

 الحقيقي: دعوى. كثير من الأفكار التي يتعامل معها البشر بوصLLفها يقينًا ليسLLت سوى
نًا،  زعم استقر لكثرة تكراره. وقد يكون الإنسLLان شLLديد الثقLLة بفكرة لا يحمLLل عليهLLا برها
اً. وهكذا كان إنكار البعث؛ لأن المLLوت يبLLدو للعين  وإنما ألفها حتى حسب الألفLLة دليل
 نهاية، فحوّلوا ما تراه العين إلى حكم على ما لا تراه، وجعلوا ضيق التجربة البشرية معيارًا

لقدرة الله.
 لكن جLLواب القLLرآن لا يدخل معهم في متاهLLة طويلة؛ يقLLول للنLLبي صLLلى الله عليLLه

﴾وسلم:  ثُنَّ عَ بْ تُ لَ بِّي  رَ لَى وَ بَ قُلْ  ل القضLية حرارة اليقين، ليسLت فرضLية﴿  . والقسم هنا يحمّ
بِّي﴾فلسفية قابلة للمساومة، وإنما حقيقLLة قادمLLة.  رَ  ؛ وربوبيLLة الله الLLتي خلق بهLLا أول﴿وَ

 مرة هي نفسها التي يبعث بها مرة أخرى. وما أغرب أن يصدق الإنسLLان خلقLLه الأول
 ثم يستبعد إعادته، وأن يقف أمام جسده الحي ونفسLLه الواعيLLة وهLLذا الكLLون الهائLLل ثم

يستكثر على القدرة التي أوجدت ذلك كله أن تعيد خلقه بعد الموت.
مْ﴾وليس البعث هو نهاية الجملة:  تُ لْ مِ عَ مَا  بِ ؤُنَّ   بَّ نَ تُ لَ مَّ   . وهLLذه هي النقطLLة الLLتي يخشLLاها﴿ثُ

 القلب أكثر مما يخشى فكرة العودة نفسها. فالمسألة ليست أن نعود إلى الحيLLاة فقLLط، بLLل
نُسيت،  أن تعLLود معنLLا أفعالنLLا، وأن نجLLد الأيام القديمة واقفLLة أمامنLLا، والكلمLLات الLLتي 
 والنظرات التي مضت، والنيات الLLتي خبأناهLLا، والفLLرص الLLتي أهLLدرناها، والمظLLالم الLLتي
نًا لLLو أن مرور الLLوقت يمحLLو مLLا  تجاوزها الزمن ولم يتجاوزها الحساب. الإنسLLان يتمLLنى أحيا
فعل، لكن الزمن لا يمحو في ميزان الله؛ إنه فقط ينقل العمل من الحاضر إلى السجل.

رٌ﴾ ي يَسِ هِ   لَّ لَى ال عَ لِكَ   . نحن نستصLLعب البعث لأننLLا نقيس قLLدرة الله على قLLدرتنا،﴿وَذَ
 ونستغرب جمع الذرات لأننLLا نرى أنفسLLنا عاجزين عن ذلك. والقLLرآن يعيLLد القضLLية إلى
نًا، وإنما مَن الذي سيفعله؟ فLLإذا كان  صLLاحبها: ليس السLLؤال هLLل يبLLدو لك الأمر ممك
 الفاعل هLLLو الله، انهLLLار معيLLLار الاستبعاد البشري كله. وهLLLذا درس يتجLLLاوز البعث إلى
لًا بأدواتنا، مع أن الإيمان يعلمنLLا أن قLLدرة  الحياة: كم من أمر نستبعده لأننا نراه مستحي

لًا عليه. الله ليست امتدادًا لقدرتنا، وأن المستحيل بالنسبة إلينا لا يصير مستحي
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ثم تأتي الدعوة العملية التي يبنيها القرآن على حقيقة البعث:
رٌ﴾. بِي  لُونَ خَ مَ تَعْ مَا  بِ هُ   لَّ نَاۚ  وَال لْ زَ نْ  لَّذِي أَ ورِ ا نُّ لِهِ وَال و هِ وَرَسُ لَّ بِال نُوا  فَآمِ ﴿

ا فخLLافوا، وإنما قLLال:  نُوا﴾لم يقLLل: فLLإذا كان البعث حقً آمِ  ؛ لأن المقصLLود ليس﴿فَ
 صناعة رعب عابر، بLLل إعادة توجيLLه الإنسLLان. والإيمان هنLLا بالله ورسوله والنLLور الذي
 أنزلنLLا، وهLLذه التسLLمية للقLLرآن بالـ»نLLور« شLLديدة الصLLلة بسLLورة التغابن؛ لأن التغابن في
 جLLوهره أزمLLة رؤيLLة. الإنسLLان يخسر لأنLLه لا يرى القيمLLة الصLLحيحة للأشLLياء، ويبيع مLLا
رًا. فمLLا ا والدائم عاب  ينبغي أن يحتفظ به، ويتمسك بما ينبغي أن يتركه، ويحسب العابر دائمً

الذي ينقذه من سوء التسعير هذا؟ النور.
 النور لا يخلق الأشياء، لكنه يكشLLف حقيقتهLLا. الغرفLLة في الظلام هي الغرفLLة نفسها،
ئًا،  لكنك لا تعرف مواضع الأبواب والعوائLLق، فLLإذا أضLLاء النLLور لم يزد الموجLLودات شي
 وإنما منعك من الاصطدام بهLLا. وكذلك الLLوحي؛ إنLLه لا يخلق الآخرة، فهي قائمة، ولا
 يخلق حقيقLLLة الدنيا، فهي كما هي، لكنLLLه يمنحك قLLLدرة أن تراهLLLا قبLLLل أن تصLLLطدم
 بحقيقتها. يخبرك أن المLLال فتنLLة قبLLل أن تفتتن، وأن الدنيا متاع قبLLل أن تكتشLLف عنLLد
 الموت أنها مضت، وأن العمل سيعود إليك قبل أن تجده في كتابك، وأن المصيبة بإذن
 الله قبLLل أن تضرب قلبLLك، وأن الشLLح باب خسLLارة قبLLل أن تموت وقLLد تركت مLLا

جمعت لغيرك.
 ومن هنا فإن أعظم منن القرآن على الإنسان أنه يمنحه البصر قبل يوم الكشف. يLLوم
 القيامة سيرى الجميع؛ لكن الناجي هو من أبصر قبل أن يصبح الإبصLLار اضLLطرارًا. يLLوم
ئًا؛ لأن  التغابن لن يبقى كافر يشLLك في الآخرة، لكن هLLذا الإيمان المتأخر لا يغير شي

يُقال بعدما تضاء كل الأنوار قسرًا. يُتبع في الظلمة، لا اعتراف  قيمة الإيمان أنه نور 
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بُنْ غَا  تَّ ةُ ال سُورَ
 ثم تصLLل السLLورة إلى الآيLLة الLLتي حملت اسمها، الآيLLة الLLتي تتجمLLع عنLLدها كل الخيLLوط

السابقة:
رْ  فِّ يُكَ حًا   يَعْمَلْ صَالِ هِ وَ  لَّ بِال يُؤْمِنْ  ۗ  وَمَنْ  بُنِ غَا  تَّ يَوْمُ ال لِكَ  مْعِ ذَ جَ  يَوْمِ الْ لِ عُكُمْ  مَ يَوْمَ يَجْ ﴿ 
زُ وْ لْفَ لِكَ ا بَدًاۚ  ذَ  فِيهَا أَ لِدِينَ  هَارُ خَا نْ تِهَا الْأَ حْ  جْرِي مِنْ تَ  اتٍ تَ نَّ  هُ جَ لْ  يُدْخِ تِهِ وَ ئَا يِّ   هُ سَ نْ  عَ

مُ﴾. عَظِي لْ ا
﴾ عِ جَمْ  لِيَوْمِ الْ عُكُمْ  مَ يَوْمَ يَجْ يُعاد جمعLLه. الأجيLLال الLLتي لم تر﴿ رّقنLLا س  . إن العLLالم الذي ف

 بعضها ستقف في ساحة واحدة، والملوك والرعاة، والأغنيLLLاء والفقLLLراء، والمشهورون
 والمنسLLيون، والذين عاشLLوا في القصLLور والذين مLLاتوا بلا مLLأوى، والذين امتلأت الدنيا
 بأسمائهم والذين لم يعLLرف أسماءهم أحد؛ كلهم سيخرجون من اختلاف الأزمنLLة إلى
 وحدة الموعد. وهذه الكلمة وحدها تكفي لخلخلة كثير من غرور الدنيا: الجمLLع. كل تلك
 الفLLروق الLLتي بدت هنLLا ضخمة ستصLLبح تفاصLLيل صLLغيرة حين يقLLف الجميLLع حفLLاة من

ملكياتهم، مجردين من الألقاب التي صنعت بينهم المسافات.
﴾ثم يقول:  بُنِ ا غَ تَّ يَوْمُ ال لِكَ  يُسLLمّي الله ذلك اليLLوم باسم لا يكاد يوجد اسم﴿ذَ  . وهنLLا 

 أقدر منه على فضح أوهام الدنيا. التغابن من الغبن؛ أن يظهLLر لأحد الطLLرفين أنLLه خسر
يّع مLLا كان ينبغي حفظLLه، أو أعطى مLLا هLLو أثمن LLه ربح، أو ضLLفي الصفقة حيث ظن أن 
 وأخذ ما هو أدنى. وهذا اليوم هLLو يLLوم التغابن لأن الحسLLابات الLLتي عاش عليهLLا النLLاس
 ستنقلب؛ سيعرف أقوام أنهم باعوا الأبد بلحظة، وأعطوا رضا الله مقابل تصLLفيق عابر،
 وتخلوا عن قلوبهم ليحفظLLوا صLLورة أمLLام النLLاس، واختاروا شهوة تنتهي على جنLLة لا

تنتهي.
 يوم التغابن هو اليوم الذي يكتشف فيه الإنسان الفLLرق بين السLLعر الذي وضLLعه للدنيا
لًا. كم من شخص أنفLLق دينLLه ليحصLLل على منصLLب، ثم  والسعر الذي كانت تستحقه فع
 انتهى المنصب وبقي ثمنه. وكم من إنسان أضLLاع ضميره ليجمLLع مLLالًا، ثم ترك المLLال على
 الأرض وحمل إثم الطريقة معه. وكم من قلب ضحى بصفائه لينتصر في خصومة صغيرة،
 فلما انطفأت الخصومة وجد أن ما خسره في نفسه أكبر مما ربحه من خصLLمه. وكم من
 إنسLLLان ظن أنLLLه خسر حين امتنLLLع عن حرام كان قLLLادرًا عليLLLه، وحين رد مLLLالًا كان
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 يسLLLتطيع أخذه، وحين سكت عن انتقLLLام كان بوسعه فعله، فLLLإذا بتلك »الخسLLLائر«
الصغيرة تتحول يوم التغابن إلى أثمن ما يملكه.

 إنه اليوم الذي تنكشLLف فيLLه أخطLLاء الحسLLاب الكLLبرى: كان الواحد منLLا يعLLدّ المLLال
 الذي فاته خسارة، ولا يعدّ الصلاة التي فاتته خسارة؛ ويحزن على فرصLLة دنيLLا ضLLاعت
 ولا يحزن على ساعة مرّت دون خير؛ ويخاف على اسمه بين الناس أكثر ممLLا يخLLاف على
 اسمه في الملأ الأعلى؛ ويقيس النجاح بما حصل عليه لا بما صLLار إليLLه قلبLLه. ثم يأتي يLLوم

التغابن ليصحح الأرقام كلها دفعة واحدة.
 لكن القرآن، وهو يذكر هذا اليوم المهيب، لا يدع القلب في الفزع وحده، بLLل يفتح

هِ﴾باب النجاة مباشرة:  تِ ئَا يِّ   هُ سَ  رْ عَنْ  فِّ يُكَ حًا   الِ لْ صَ يَعْمَ هِ وَ  لَّ بِال  . وهLLذا من﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ 
 الرحمة المدهشة في نظم الآية؛ يوم كشف الخسائر هو نفسه اليوم الذي تظهر فيLLه سعة
 المغفLLرة. المLLؤمن لا يأتي بلا نقص، ولا يدخل الحسLLاب لأنLLه لم يخطئ قLLط، بLLل لأنLLه
ر السيئات. إن النجاة ليسLLت ثمرة كمال بشري بًا يكفّ حًا ولقي ر لًا صLLال نًا وعم  حمLLل إيما

مستحيل، وإنما ثمرة عبودية صادقة تحت رحمة الله.
بَدًا﴾ثم:   فِيهَا أَ لِدِينَ  هَارُ خَا نْ تِهَا الْأَ حْ  رِي مِنْ تَ جْ اتٍ تَ نَّ هُ جَ لْ  يُدْخِ  . بعLLد عالم الفLLوات﴿وَ

 يأتي عالم لا فوات فيه، وبعد حيLLاة كل مLLا فيهLLا معLLرض للLLزوال تأتي حيLLاة لا يهLLددها
 فقLLLLد. ونحن لا ندرك تمام نعيم الخلود لأن وعينLLLLا كله تشLLLLكل داخل زمن ينقص
 الأشياء؛ كل جميLLل في الدنيا يرافقLLه خLLوف خفي من نهايتLLه، وكل اجتمLLاع تحيLLط بLLه
 إمكانيLLة الفLLراق، وكل صحة يسLLكنها احتمLLال المLLرض، وكل شLLباب يمضي، وكل وجه
 نحبه يحمل في داخله موعد الرحيل. أما الجنة فنعيمها لا يهدده الزمن؛ ولذلك لم يكتف

بَدًا﴾النص بـLLخالدين، بLLل قLLال:   ا أَ فِيهَ  ، وكأن القلب البشري يحتاج أن يسLLمع نفي﴿
نًا لا يتهدده زوال. النهاية مرة بعد مرة حتى يستطيع أن يتصور أما

مُ﴾ثم يأتي الحكم النهائي:  عَظِي لْ زُ ا لْفَوْ لِكَ ا  . لا ما سماه الناس فوزًا، ولا مLLا امتلأت﴿ذَ
 به الصحف والمنصات والجوائز والرتب، ولا الصفقات التي حسدك النLLاس عليهLLا، ولا
 المعارك التي خرجت منها منتصرًا في أعينهم؛ ذلك هLLو الفLLوز العظيم. إن القLLرآن لا ينكر
 أشكال النجاح الدنيوي، لكنه يرفض منحهLLا صLLفة »العظيم« في المLLيزان الأخير. العظيم

ما بقي، والعظيم ما عبر معك الموت، والعظيم ما حفظك يوم سقطت كل الحمايات.
18



بُنْ غَا  تَّ ةُ ال سُورَ
ثم تضع السورة في الجهة الأخرى الصورة المقابلة:

ئْسَ بِ اۖ  وَ فِيهَ لِدِينَ  ارِ خَا حَابُ النَّ  كَ أَصْ لَئِ و ا أُ تِنَ يَا بِآ بُوا   رُوا وَكَذَّ  فَ لَّذِينَ كَ  ﴿وَا
رُ﴾. ي مَصِ لْ ا

يًا في مجلس قLLديم، بLLل يًا نظر  هنا ينتهي الطريLLق الآخر. الكفLLر والتكذيب لم يعLLودا رأ
رًا. وهذه من الحقائق التي يحاول الإنسLLان أن يبعLLدها عن وعيLLه لأنهLLا ثقيلة، لكن  مصي
نًا تكون الرحمة في أن تعرفها قبل أن تصLLل مًا في تخفيف الحقيقة؛ أحيا  الرحمة ليست دائ
يُقال للناس إنه ينتهي إلى النار، وإخفاء  إليها. إن الطريق الذي ينتهي إلى النار يجب أن 

النهاية ليس لطفًا بالمسافر بل خيانة له.
رُ﴾وتتكرر كلمة المصير التي مرت في بداية السLLورة:  ي مَصِ لْ هِ ا لَيْ  ئْسَ، ثم هنLLا: ﴿وَإِ بِ  ﴿وَ

رُ﴾ ي مَصِ لْ  . كأن السLLورة تقLLول: الجميLLع يصLLيرون إلى الله، لكن المصLLائر عنLLده ليسLLتا
 واحدة. الوصLLول حتمي، أمLLا هيئة الوصLLول فهي مجLLال الامتحان. لا أحد يسLLتطيع أن

يرفض النهاية، وإنما يستطيع الآن أن يختار ما الذي سيحمله إليها.
 وهنLLا، بعLLد أن بلغنLLا يLLوم التغابن ورأينLLا الحسLLاب الأخير، ستعيدنا السLLورة فجLLأة إلى
 الحياة اليومية، إلى شيء يطرق كل بيت ويعرفLLه كل قلب: المصيبة. وكأن القLLرآن بعLLد
 أن صحح لنLLا صLLورة النهايLLة يريد أن يعلمنLLا كيLLف نعيش الطريLLق إليهLLا. سيقول في الآيLLة

هُ﴾التاليLLة:   لْبَ قَ دِ  هِ يَهْ  لَّ بِال ؤْمِنْ  هِ وَمَنْ يُ  لَّ ذْنِ ال بِإِ ا  لَّ بَةٍ إِ ي ابَ مِنْ مُصِ صَ ا أَ  ، وهنLLاك﴿مَ
 سنقف أمام واحد من أرق وأعمق وعود القرآن: أن الإيمان لا يمنLLع دائمًا نزول الألم،

لكنه يمنع القلب من الضياع داخله.
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الفصل الثالث
ةُ ويهتدي القلب حين تهبطُ المصيب

من سكينة القدر إلى امتحان الأهل والمال

 بعد أن رفعت السورة أعيننا إلى يوم التغابن، وأرتنا لحظة انكشاف الأرباح والخسائر
عًا، إلى تلك اللحظة  في ميزان الأبد، تعيدنا إلى الأرض، إلى موضع الألم الذي نعرفه جمي
لًا بالفلسLفة ولا بتLاريخ الأمم ولا بمجLادلات العقيLدة،  التي لا يكون الإنسان فيهLا منشLغ
غلق، أو حيLLاةٍ انقسLLمت فجLLأة فُقLLد، أو بابٍ أُ  بل بجرحٍ وقLLع، أو خبرٍ نزل، أو محبLLوبٍ 
 إلى ما قبل المصيبة وما بعدها. وهنا يجيء القرآن لا ليقول للإنسان إن المLLؤمن لا يتLLألم،
 ولا ليجرده من طبيعته البشرية، ولا ليطالبه بLLبرودٍ مسLLتحيل أمLLام الفقLLد، وإنما ليعطي
 الألم إطLLارًا لا يتركه يتحLLول إلى تيLLه، ويعطي القلب معLLنى يسLLتطيع أن يقLLف عليLLه وهLLو

يرتجف:
لِّ بِكُ هُ   لَّ هُۚ  وَال  لْبَ قَ دِ  هِ يَهْ لَّ بِال هِۗ  وَمَنْ يُؤْمِنْ  لَّ ذْنِ ال بِإِ ا  لَّ بَةٍ إِ ي ابَ مِنْ مُصِ صَ ا أَ  ﴿مَ

مٌ﴾. لِي عَ ءٍ  شَيْ
تُقLرأ في السLاعات الLتي تُقرأ باللسان؛ لأنها مكتوبLة ل  إنها من الآيات التي لا يكفي أن 

بَةٍ﴾لا تجدي فيها الكلمات العادية.  ي صَابَ مِنْ مُصِ  ؛ ولفظ الإصLLابة نفسLLه يLLوحي﴿مَا أَ
ا في الفضLLLاء حLLLتى ا لم يكن تائهً  بشيء بلLLLغ موضLLLعه، كأن الحLLLدث الذي نراه مفاجئً
 صادفنا، ولم يكن سهمًا خرج من يد عمياء ثم أخطأ الطرق حتى استقر في حياتنLLا، بLLل
 وقع داخل علم الله وإذنه. وهذا لا يعني أن كل من تسبب في الأذى معLLذور، ولا أن
 الشرور البشرية تتحول إلى خير لمجرد وقوعها، فالظالم مسؤول عن ظلمه والخLLائن مسLLؤول
لّهLLا  عن خيانته والمعتدي مسLLؤول عن عدوانLLه، ولكن فLLوق دوائر الأسباب البشرية ك

دائرة أوسع لا يخرج عنها شيء: دائرة سلطان الله وعلمه وإذنه الكوني.
 والقلب إذا لم يفهم هLLذه الحقيقLLة يسLLتهلك نفسLLه في سؤال لا نهايLLة له: لمLLاذا حدث
 هذا؟ لماذا الآن؟ لماذا أنا؟ ماذا لو تأخرت دقيقة؟ ماذا لLLو قلت كلمLLة أخرى؟ مLLاذا لLLو
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بُنْ غَا  تَّ ةُ ال سُورَ
ثًا عن نسخة لم تقLLع، حLLتى  سلكت طريقًا مختلفًا؟ ويظل يعيد صناعة الماضي في خياله بح
 يتحول الألم الواحد إلى مئات الآلام. أما الإيمان بالقدر فلا يمحو السؤال الإنساني، لكنه
 يمنع السؤال من أن يصLLير هاويLLة. إنLLه يقLLول للقلب: لم يكن الذي وقLLع خارج العلم، ولم
 تكن حياتك قد انفلتت من يد ربها، ولم يدخل إلى عالمLLك شيء لم يكن الله يعلمLLه قبLLل

لًا. مًا أص أن تعرف أنت أن لك عال
ؤْمِنْوأعجب ما في الآية أنها لم تعد المؤمن بأن المصيبة لن تصيبه، بل قالت:   ﴿وَمَنْ يُ

هُ﴾ بَ لْ قَ هْدِ  هِ يَ لَّ بِال  . كأن موضLLع المعجLLزة ليس دائمًا في تغيLLير الحLLدث، بLLل قLLد يكLLون في
 تغيير القلب الذي يسLLتقبل الحLLدث. قLLد يبقى الفقLLد فقLLدًا، ويبقى الجLLرح جرحًا، ويبقى
بًا، ولكن الله يهLLدي قلب صLLاحبه إلى الطريقLLة الLLتي يعLLبر بهLLا الألم دون أن  الواقLLع صLLع
 ينقطLLع عن الله. وهLLذه الهدايLLة لا تعLLني أن الدموع تتوقLLف، ولا أن القلب لا يشLLتاق،
 ولا أن الإنسان لا يضعف، بل تعني أن وراء الضعف خيطًا لا ينقطع، وأن في أعماق
ةً تمنعه من التحول إلى اعتراض، وأن المصاب، وهLLو لا يفهم كل الحكمLLة،  الحزن معرف

يعرف مَن بيده الحكمة كلها.
هُ﴾ما أدق التعبير:  لْبَ قَ دِ  يّر واقعLLه«، بLLل يهLLدي﴿يَهْ  ، لا »يمنLLع عنLLه حزنLLه«، ولا »يغ

 القلب؛ لأن القلب هو الموضع الذي يمكن للمصيبة أن تتحLLول فيLLه إلى بابين متعاكسLLين:
 باب يقرب الإنسLLان من ربLLه، وباب يطLLرده إلى الظلمLLة. الحLLدث واحد، لكن القلوب
 ليسLLت واحدة. قLLد يدخل البلاء على قلب فيزيده قسLLوة وسخطًا، ويدخل على قلب آخر
رّفLLLه بربLLLه، ويفتح له باب دعاء لم يعرفLLLه في الرخاء،  فيكسر منLLLه وهم الاستغناء، ويع
 ويجعله يرى الدنيا لأول مرة على حقيقتها. ليست المصائب عظيمة بذاتها فقLLط، بLLل بما
 تفعله في القلب؛ ولذلك كان أعظم مLLLا يطلبLLLه المLLLؤمن وقت البلاء ألا ينجLLLو جسLLLده

وحده، بل ألا يضيع قلبه.
 ولعل هداية القلب عند المصيبة تبدأ من أن يعرف أن ما وقLLع لم يكن عبثًا، ثم تمتد
 إلى أن يعرف كيف يتعامل معه، ثم تبلغ ذروتها حين لا يجعل ما فقده أكبر في نفسه
 من الله. وهذا مقام عسير؛ لأن الإنسان قد يحب الشيء حتى يصLLبح فقLLده كأنLLه فقLLد
 العLLالم كله، فLLإذا جاءت المصيبة كشLLفت ترتيب المحبوبات في القلب. ومLLا أكLLثر مLLا
يًا حتى تأتي الأيام فتسLLألنا عنهLLا عمليًا. نقLLول إن الله أحب إلينLLا من  نعرف عقائدنا نظر
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يُؤخذ فيهLLا منLLا شيء عزيز، فيظهLLر مقLLدار مLLا استقر من هLLذه  كل شيء، ثم تأتي لحظة 
الحقيقة في أعماقنا.

مٌ﴾ثم تختم الآية:  لِي عَ ءٍ  شَيْ لِّ  بِكُ هُ   لَّ  . وهذا الختام ليس زيادة لفظيLLة بعLLد الحLLديث﴿وَال
رًا من وجLLع الإنسLLان يأتي من جهله بما  عن المصيبة، بل هو قلب المعنى كله؛ لأن كثي
ا واحدًا  لا يعرفه. نحن نرى قطعة صغيرة من القصة ونحاكم بها القصة كلها، ونرى يومً
لًا، ونرى ألم الحاضر ولا نرى مLLا صُرف عنLLا، ولا رًا كام LLونريد أن نفهم من خلاله عم 
خر وراءه. أما الله فيعلم كل شيء؛ يعلم ما كان، وما  ما سيولد من هذا الألم، ولا ما ادُّ
 يكLLون، ومLLا لم يكن لLLو كان كيLLف يكLLون، ويعلم القلب الذي أصLLابته المصيبة قبLLل أن

تصيبه، وما يصلحه، وما يفسده، وما يحتمله، وما يمكن أن يخرج منه بعد العبور.
ا لكل مLLا جرى، لكنLLه  وحين تستقر هذه المعرفة في النفس، لا يصLLبح الإنسLLان فاهمً
لًا وبين أن  يصLLبح مطمئنًا إلى علم مَن أجراه. والفLLرق عظيم بين أن تفهم الحكمLLة تفصLLي
 تثق بالحكيم. قد تبقى أمامك أسئلة كثيرة بلا جواب، لكنLLك لا تعLLود وحيLLدًا أمامهLLا؛

مًا مطلقًا. لأن خلف المجهول عل
ثم تأتي الآية التالية لتعيد المؤمن إلى مسؤوليته:

بِينُ﴾. مُ لْ لَاغُ ا بَ لْ نَا ا لِ و لَى رَسُ عَ مَا   نَّ  فَإِ مْ  تُ يْ  لَّ وَ تَ نْ  فَإِ سُولَۚ   رَّ عُوا ال طِي هَ وَأَ  لَّ عُوا ال طِي ﴿وَأَ
فُهم  بعLLد القLLدر تأتي الطاعة، وهLLذه مجLLاورة شLLديدة الدلالة؛ لأن الإيمان بالقLLدر إذا 
عًا: مLLا  خطأ قد يتحول إلى ذريعة للكسل والاستسلام. ولذلك يعيد القLLرآن التوازن سري
 وقع عليك بإذن الله، لكن مLLا ستفعله بعLLد وقوعه مجLLال تكليفLLك. لسLLت مسLLؤولًا عن
 كل ما يحدث لك، لكنك مسؤول عن موقفك مما يحدث لك. ليسLLت كل الأحداث

اختيارك، لكن استجابتك الأخلاقية والإيمانية لها اختيارك.
 ومن أجمل ما نتعلمه هنا أن التسLLليم للقLLدر لا يعLLني تعطيLLل الإرادة، بLLل تحريرهLLا من
 الاعتراض على ما مضى لكي تعمل فيما بقي. الإنسLLان الذي يسLLتهلك عمLLره في مقاومLLة
 الماضي لا يملك طاقة لإصلاح المستقبل، والمLLؤمن يتعلم أن يقLLول للذي انتهى: كان مLLا
 كان بإذن الله، ثم يلتفت إلى السLLLؤال العملي: مLLLاذا يريد الله مLLLني الآن؟ وهنLLLا تتحLLLول

العقيدة من فكرة إلى قوة حياة.
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بُنْ غَا  تَّ ةُ ال سُورَ
﴾ ولَ سُ رَّ وا ال طِيعُ هَ وَأَ  لَّ وا ال طِيعُ  ؛ والتكرار في الفعLLLل يمنح كل طاعة حضLLLورها﴿وَأَ

 واستقلالها في النظم، ويؤكد أن طريLLق الإيمان ليس مشLLاعر وجدانيLLة فحسLLب. يمكن
 للإنسان أن يبكي عند سماع آية، وأن يتأثر بذكر الموت، وأن يشعر بالقرب في لحظات،
 لكن معيار الصدق يظهر حين تتحول هذه الأحاسيس إلى استجابة. الطاعة هي اللحظLLة

التي يخرج فيها الإيمان من القلب ليتجسد في القرار.
لَاغُثم تأتي حقيقة تحرر الرسالة من مزاج النLLاس:  بَ لْ نَا ا لِ و لَى رَسُ عَ مَا  نَّ  فَإِ مْ  تُ يْ  لَّ وَ نْ تَ  ﴿فَإِ

بِينُ﴾ مُ لْ تُقLLاس قيمLLةا  . الرسل لا يملكون قلوب النLLاس، ولا يكرهونهLLا على الهدايLLة، ولا 
 الرسالة بعLLدد من استجابوا لهLLا. وظيفتهم أن يبلغوا، وعلى الإنسLLان أن يختار. وهLLذه
ا أن تفتح  الحقيقة تعيد ترتيب مسؤولية كل من يحمLLل كلمLLة حLLق بعLLدهم؛ لسLLت مكلفً
قًا  قلوب النLLاس بالقوة، ولا أن تجعLLل الجميLLع يوافقونLLك، بLLل أن يكLLون بيانLLك صLLاد

حًا ثم تترك للإنسان مسؤوليته. وطريقك واض
ثم تأتي الآية التي يمكن أن يسكن إليها القلب بعد أن تزلزله المصيبة:

نُونَ﴾. مُؤْمِ لْ لِ ا وَكَّ تَ يَ لْ فَ هِ   لَّ لَى ال عَ وَۚ  وَ هُ ا  لَّ هَ إِ لَٰ   لَا إِ هُ   لَّ ﴿ال
 إنها ليست عبارة عقدية معزولة، بل تأتي هنا كأنهLLا نتيجة لمLLا سبق كله. إذا كان لا
 إله إلا هو، فلا ينبغي للقلب أن يLLوزع اعتمLLاده النهLLائي بين آلهLLة صLLغيرة من الأسباب.
 التوكل ليس أن تلغي الأسباب، وإنما ألا تمنحهLLا مقLLام الربوبيLLة في داخلك. تعمLLل،
 وتخطط، وتستشير، وتتداوى، وتحذر، وتحسب، لكنLLك تعLLرف في الطبقLLة الأعمLLق من

وعيك أن النتيجة ليست ملكًا لهذه الوسائل.
مًا من حجر، لكنه يصLLنع داخل قلبLLه أصLLنامًا من نLLوع آخر:  وكم من إنسان لا يعبد صن
ا يظن أن حياته تتوقف عليه، أو مالًا يشLLعر أن  وظيفة يظن أنها ضمان وجوده، أو شخصً
نًا لتكسر  أمانه كله فيه، أو نفLLوذًا يتخيLLل أنLLه يحميLLه من تقلب الأيام. ثم تأتي الحيLLاة أحيا
ءًا، بLLل لأن القلب لا ينبغي أن  واحدًا من هLLذه الأصLLنام، لا لأن الله يريد بالعبLLد سو

هًا. يتخذ من دون الله ما لا يحتمل أن يكون إل
نُونَ﴾ مُؤْمِ لْ لِ ا وَكَّ تَ يَ لْ فَ هِ   لَّ لَى ال عَ  ؛ تقديم الجLLار والمجLLرور يرد التوكل إلى موضLLعه الذي﴿وَ

 لا ينبغي أن يتجLLاوزه: على الله. لا على قLLدرتك وإن استخدمتها، ولا على صLLديقك وإن
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 وثقت به، ولا على خبرتك وإن أحسنت الأخذ بها. كل هLLذه أسباب مLLأذون لك أن
لّقت عليها قلبك كله تحولت من أدوات إلى أغلال. تتعامل معها، لكن إذا ع

 والتوكل بهذا المعLLنى ليس راحة الكسLLالى، بLLل شجاعة العLLاملين. أن تدخل مشروعك
 وأنت تعلم أنك قد تفشل لكنك لا تنكسر، وأن تواجه المرض وأنت تتLLداوى دون أن
بًا للشفاء، وأن تخوض الحياة بكل قوتك ثم تحتفظ في أعماقك بمسLLاحة  تجعل الطبيب ر

لا يملكها إلا الله. هذه المساحة هي التي تحميك حين تتهاوى الأسباب.
 ثم تنتقل السورة من المصيبة العامة إلى دائرة أكثر حساسية وخطورة: دائرة الLLبيت،
ا موضLع  أقرب الناس إلى الإنسان، الذين قد يكونون موضع سعادته، وقد يصبحون أيضً

امتحانه:
نْ ۚ  وَإِ هُمْ فَاحْذَرُو لَكُمْ  ا  عَدُوًّ كُمْ  لَادِ وْ كُمْ وَأَ زْوَاجِ نَّ مِنْ أَ مَنُوا إِ لَّذِينَ آ ا ا هَ يُّ يَا أَ ﴿ 

مٌ﴾. ي هَ غَفُورٌ رَحِ  لَّ نَّ ال فَإِ رُوا  فِ تَغْ فَحُوا وَ تَصْ تَعْفُوا وَ
 إنها آية تحتاج إلى قلب متزن؛ لأنهLLا لLLو قُرئت بسLLطحية تحLLولت إلى دعLLوة للشLLك في
 أقLLرب النLLاس، بينمLLا نظمهLLا نفسLLه يمنLLع ذلك. لم يقLLل: »إن أزواجكم وأولادكم أعداء

﴾لكم«، وإنما قLLال:  كُمْ لَادِ وْ كُمْ وَأَ زْوَاجِ ءً﴿مِنْ أَ  ؛ فLLالتبعيض حاضر، والحLLذر ليس عدا
 عامًا للأسرة، بل تنبيه إلى أن الحب نفسه قد يصبح منفذًا للفتنLLة إذا دفLLع الإنسLLان إلى

مخالفة الحق.
قًا، ثم  والعداوة هنLا ليسLت بالضرورة كراهيLة مقصLودة. قLد يحبLك إنسLان حبًا صLاد
بًا في تعطيل واجب، أو ارتكاب محLLرم، أو الLLتراجع عن بّه لك أو حبك له سب  يكون ح
 موقف حق؛ فيتحول أثر المحبة، من حيث لا يشعر الطرفان، إلى أثر يشبه فعLLل العLLدو.
 وهLLذا من أدق مواضLLع الاختبLLار: أن الخطLLر لا يأتي دائمًا في صLLورة شيء نكرهLLه، بLLل

نًا يأتي من داخل ما نحب. أحيا
بّه من بذل واجب، وقد يحمل الرجل حرصه على  قد يخاف الوالد على ولده فيمنعه ح
 أسرته على اكتسLLاب مLLال لا يرضي الله، وقLLد تجعLLل الأم رضLLا أبنائهLLا أعلى من حدود
 الله، وقد يتنازل الإنسان عن مبدأ لأنه لا يريد أن يخسر قرب شخص عزيز. وهنا تظهر
 حقيقة مرهفة: ليسLLت المحبLLة في ذاتهLLا مشLLكلة، وإنما المشLLكلة حين تصLLعد المحبLLة درجة

أعلى من مقامها، فتنافس طاعة الله.
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بُنْ غَا  تَّ ةُ ال سُورَ
﴾ولهLLذا قLLال:  هُمْ فَاحْذَرُو  ، ولم يقLLل: فLLاكرهوهم، ولا فLLاهجروهم، ولا فLLاقطعوهم.﴿

 الحذر وعي، وليس قسوة. أن تحب دون أن تفقLLد بصLLيرتك، وأن تعطي دون أن تسLLلم
قياد قلبك، وأن تراعي دون أن تجعل رضا المخلوق فوق رضا الخالق.

فَحُواثم مLLا أسرع مLLا يفتح القLLرآن باب الرحمLLة في الآيLLة نفسها:  تَصْ وا وَ تَعْفُ نْ   ﴿وَإِ
مٌ﴾ ي هَ غَفُورٌ رَحِ  لَّ نَّ ال فَإِ رُوا  فِ تَغْ  . ما أعجب هذا التوازن؛ تحذير بلا تسميم للعلاقLLة، وحذروَ

 بلا قسوة، ووعي بالفتنة مع بقاء باب العفو مفتوحًا. فالمؤمن لا يحول التنبيه إلى ذريعLLة
بًا لهدم الرحمة. للانتقام، ولا يجعل خطأ القريب سب

 وتتLLدرج الألفLLاظ: العفLLو، والصLLفح، والمغفLLرة. وكأن القLLرآن يريد من الإنسLLان ألا
 يكتفي بLLترك العقوبLLة، بLLل أن يرتقي في معالجLLة الجLLرح؛ قLLد تعفLLو عن الفعLLل ولا يزال
 وجهك يحمل أثر الغضب، فتأتي منزلة الصفح، وقد تصفح ويظLLل في القلب أثر، فتأتي

ورٌالمغفرة كستار رحمة. ثم يربط قدرتك على العفو باسمين من أسماء الله:  هَ غَفُ  لَّ نَّ ال إِ  ﴿فَ
مٌ﴾ ي ئًا من أخلاق العفLLو فيمLLا بينLLه وبينرَحِ  . كأن من يرجLLو المغفLLرة ينبغي أن يتعلم شي

الناس، من غير أن يعني ذلك ترك الحقوق أو فتح الباب للظلم.
ثم تعمم السورة المعنى:

مٌ﴾. رٌ عَظِي جْ هُ أَ نْدَ هُ عِ  لَّ ةٌۚ  وَال نَ تْ فِ كُمْ  لَادُ وْ لُكُمْ وَأَ وَا مْ مَا أَ  نَّ  ﴿إِ
 هذه الآية تغير موقع المLLال والولد داخل الLLوعي. نحن نراهمLLا عادة نعمLLة، والقLLرآن لا
ا فتنLLة، أي اختبLLار. وكل  ينفي ذلك، لكنه يضيف طبقة أخرى من الحقيقة: همLLا أيضً
نًا يوازيها. المال ليس فقط ما تستطيع أن تشLLتري بLLه، بLLل  نعمة عظيمة تحمل معها امتحا
 سؤال: من أين اكتسبته؟ وفيمLLا أنفقته؟ وهLLل ملكته أم ملكك؟ والولد ليس فقLLط
 امتدادًا للحياة وفرحًا للقلب، بل سؤال: هLل أحببته لله، وهLل ربيته على الحLق، وهLل

جعلت خوفك عليه عذرًا لمخالفة ربك؟
 والمشكلة أن الفتنة حين تأتي في صLLورة محبوبLLة تكLLون أشLLد خفLLاء. النLLاس يسLLتعدون
ختبر بشيء  عادة للأعداء، لكنهم لا يستعدون لما يحبون. والقLLرآن يعلمLLك أن قلبLLك قLLد يُ
ختبر بشيء تكرهه، لأن مLLا تكرهLLه تستنفر منLLه، أمLLا مLLا تحبLLه فقLLد تفتح له  تحبه أكثر مما يُ

أبوابك كلها.
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رٌثم يضLLع إلى جانب فتنLLة المLLال والأولاد حقيقLLة تكسر سلطانهما:  جْ هُ أَ دَ هُ عِنْ  لَّ  ﴿وَال
مٌ﴾  . إذا عرفت أن عند الله ما هو أعظم، استطعت أن تضع المحبوبات في مراتبها.عَظِي

 كثير من الانحراف يأتي من أن الإنسLLان لا يرى إلا مLLا بين يديLLه؛ يرى المLLال ولا يرى
 الأجر، يرى ابنه ولا يرى ربه، يرى اللحظة ولا يرى الأبد. ولهذا فإن علاج الفتنLLة ليس

في قتل المحبة، بل في توسيع الرؤية.
مًا ليLLوم بعيLLد  ومن هنا يصبح التغابن مفهومًا حاضرًا في البيت والسوق والعمل، لا اس
، تدخل في صLLفقة تحمLLل احتمLLال نٍيLLا على شيء باقٍ ئًا فا  فقLLط. كل مرة تقLLدّم فيهLLا شي
 الغبن. وكل مرة تضLLLحي فيهLLLا بشيء عاجل من أجل رضLLLا الله، قLLLد تبLLLدو خاسرًا في

ميزان اللحظة، لكنك تربح في الميزان الذي لا يكذب.
 وسيجيء بعLLد هLLذا مباشرة أمر جامع يلخص طريقLLة النجاة من هLLذه الفتن كلهLLا:

﴾ كُمْ نْفُسِ  لِأَ رًا  يْ وا خَ فِقُ نْ  وا وَأَ طِيعُ عُوا وَأَ مَ  مْ وَاسْ تُ تَطَعْ  ا اسْ هَ مَ  لَّ قُوا ال تَّ  . وهنLLاك ستصLLل﴿فَا
 السLLورة إلى العقLLدة الأخيرة في النفس: الشLLح، ذلك الخLLوف الداخلي من أن نخسر إذا
 أعطينا، لتكشف لنا المفارقة الأعظم: أن الإنسان قد يحتفLLظ بما في يده فيخسره، وقLLد
 ينفقه لله فيجده عنده مضاعفًا. وهكذا تقترب السورة من خاتمتهLLا وقLLد أعادت تعريLLف
 الملك، والفقد، والمحبة، والخوف، والإنفاق، حLLتى يصLLبح السLLؤال الأخير أكLLثر صLLفاء:

ا قبل أن يأتي يوم لا يبقى فيه إلا ما قدّمت؟ ماذا ستبقي لنفسك حقًّ
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بُنْ غَا  تَّ ةُ ال سُورَ
الفصل الرابع

حُ الإنسانُ نفسَه حين يرب
حِّ القلب إلى القرض الذي لا يضيع  من شُ

 كانت السورة قد قادت الإنسان في رحلتها من أقصى اتساع الكون إلى أضيق أسرار
 الصLLدر، ومن تسبيح السLLماوات والأرض إلى اختيLLار الإيمان والكفLLر، ومن أخبLLار
 المكذبين إلى يوم الجمع، ومن مشهد التغابن الأكبر إلى المصيبة حين تهبط على الحياة، ثم
 دخلت إلى الLLLبيت نفسLLLه، إلى الزوج والولد والمLLLال، إلى تلك الأشLLLياء الLLLتي لا يقLLLف
 الإنسان منها موقف المتفرج، لأنها تسكن مواضLLع عميقLLة من قلبLLه؛ حLLتى إذا انتهت بLLه
 إلى هLLLذه الدائرة الحساسة، لم تتركه أمLLLام التحذير مجLLLردًا من الطريLLLق، بLLLل جاءت

بالخلاصة العملية التي يستطيع أن يعيش بها ما بقي له من العمر:
حَّ  يُوقَ شُ ۗ  وَمَنْ  كُمْ نْفُسِ  لِأَ رًا  يْ فِقُوا خَ نْ  عُوا وَأَ طِي عُوا وَأَ مَ  مْ وَاسْ تُ تَطَعْ  هَ مَا اسْ  لَّ قُوا ال تَّ فَا ﴿ 

لِحُونَ﴾.  مُفْ لْ هُمُ ا ئِكَ  لَ و فَأُ هِ  نَفْسِ
 إنهLLا آيLLة تبLLدو لأول وهلة مجموعة أوامر متجاورة، لكنهLLا في حقيقتهLLا خريطLLة نجLLاة
 مختصرة: تقوى، وسماع، وطاعة، وإنفLLاق، ثم معركة خفيLLة داخل النفس اسمها الشLLح.
 وكأن القرآن، بعدما أخذنا في جولة طويلة بين حقLLائق الوجLLود والآخرة، انتهى بنLLا إلى
تُصنع في موضLLع صLLغير لا يراه رًا من مصائر الإنسان الكبرى   اكتشاف مذهل: أن كثي
لّق بLه ئًا ممLا تع  أحد، في علاقته بما يحب أن يحتفظ به، وفي استعداده لأن يقLدّم لله شي

قلبه.
مْ﴾ تُ تَطَعْ  هَ مَا اسْ  لَّ قُوا ال تَّ فَا  ؛ وهذه العبارة من أرحم ما يخاطب بLLه التكليLLف ضLLعف﴿

 الإنسان. لم يقل القLLرآن: اتقLLوا الله كما تتخيلون الكمال، ولا كما يسLLتطيع الملائكة، ولا كما
مْ﴾يستطيع غيركم، وإنما  تُ تَطَعْ   ؛ أي ابذلوا من صLLدقكم مLLا تبلLLغ إليLLه قLLدرتكم. إن﴿مَا اسْ

 الله الذي خلق الإنسLLان يعلم مLLا فيLLه من ضLLعف، ويعلم تفLLاوت الطاقLLات، واختلاف
 الأحLLLوال، وثقLLLل الابتلاءات، ولذلك لا يقيم علاقته بعبLLLاده على مطLLLالبتهم بما لا
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 يطيقون، بل على صدق الاستطاعة. وليس معنى ذلك أن الإنسان يختبئ خلف دعLLوى
 العجز كلما شLLق عليLLه التكليLLف، وإنما المعLLنى أن الله ينظLLر إلى أقصى مLLا بذلت، لا إلى

الصورة المثالية التي تعجز عنها طبيعتك.
عًا من الرجاء؛ لأن بعض النLLاس يبتعLLد عن الطريLLق بًا واس  وهLLذا يفتح في القلب با
 حين يعجز عن بلوغ صور عالية من الكمال، فيقLLول في داخله: مLLا دمت لا أستطيع أن
ئًا. لكن القرآن يهدم هذا المنطق: افعLLل مLLا تسLLتطيع، ثم  أكون كما ينبغي، فلن أفعل شي
 زد استطاعتك بالسير. إن التقوى ليست قفزة واحدة يبلغ بها الإنسان ذروة النقاء، بLLل
 رحلة من المجاهدة تتسع فيها القدرة كلما صLLدقت النيLLة. قLLد تبLLدأ بLLترك ذنب واحد، ثم
 يفتح ذلك الترك في قلبك قوة لترك غيره، وقLLد تبLLدأ بطاعة صLLغيرة، فLLإذا داومت عليهLLا
 صLLنعت في روحك قابليLLة لطاعة أكLLبر. والله لا يطلب منLLك صLLورة شخص آخر، بLLل

يطلب منك صدقك أنت في حدود ما تستطيع.
وا﴾ثم تأتي الكلمتان اللتان تختصران جLLLوهر العلاقLLLة بالوحي:  طِيعُ عُوا وَأَ مَ   .﴿وَاسْ

 والسماع هنا ليس مجرد وصول الصLLوت إلى الأذن، فكم من إنسLLان يسLLمع ولا يسLLمع؛
 تمر الآية على أذنه ولا تصل إلى موضع القرار فيه. السماع القرآني الحقيقي هLLو أن تمنح
يّرك، أن تدخل إلى حياتLك لا إلى ذاكرتLك وحدها. ولهLذا جاء  الكلمLة حقهLا في أن تغ

عُوا﴾بعده  طِي  ، لأن السماع الذي لا يتحول إلى استجابة قد يصبح حجة على صLLاحبه﴿وَأَ
بدل أن يكون نجاة له.

 وكم تتغير قيمLLة المعرفLLة حين نفهم هLLذا! ليسLLت القضLLية في القLLرآن أن تعLLرف أكLLثر
ءًا من تكوينك. قLLد يحفLLظ الإنسLLان مئات الآيات،  فحسب، بل أن تصبح معرفتك جز
 لكنه إذا بقي بعد كل ذلك كما كان قبلها، فقد دخلت الكلمات إلى ذاكرته ولم تدخل
 إلى بنيLLة حياتLLه. والآيLLة تريد أن تسLLد هLLذه المسLLافة: اسمعوا، ثم أطيعLLوا؛ لتصLLبح الكلمLLة

حركة، والمعنى اختيارًا، والإيمان سلوكًا.
 ثم ينتقLLل السLLياق مباشرة إلى موضLLع تتجسLLد فيLLه الطاعة بصLLورة شLLديدة الحساسية:

﴾ كُمْ نْفُسِ  لِأَ رًا  يْ فِقُوا خَ نْ   . ولأول وهلة يظن الإنسان أن الإنفاق خير لمن يأخذ، فإذا﴿وَأَ
رًا مLLالًا، ينتفLLع الفقLLير  بالقرآن يعيLLد تعريLLف الصLLفقة: هLLو خير لكم أنتم. حين تعطي فقLLي
 بالمال، لكنك قد تنتفع بشيء أعمق: تتحرر قطعة من قلبك من عبوديLLة مLLا تملك. وحين
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بُنْ غَا  تَّ ةُ ال سُورَ
 تبLLذل لوجه الله، لا تنقص ثروتLLك الحقيقيLLة، بLLل تنقلهLLا من يد معرضLLة للفنLLاء إلى

حساب لا يضيع.
 ولهذا فإن الإنفاق في القرآن ليس مجرد نظام لتوزيLLع المLLال، بLLل تربيLLة للقلب على أن
 يعرف مالكه الحقيقي. المال شديد الالتصاق بالنفس؛ لأن فيه صورة من صور القLLدرة
 والأمان والاختيار، وكلمLLا ازداد الإنسLLان اعتمLLادًا عليLLه ازداد خوفLLه من فقLLده، فLLإذا
 طلب الله منه أن ينفق، لم يكن السؤال فقط: كم ستعطي؟ بLLل: من الذي يملك قلبLLك؟

هل تستطيع أن تفتح يدك لأنك تثق بما عند الله أكثر مما تثق بما في جيبك؟
ونَ﴾وهنا تكشف الآية العدو الحقيقي:  لِحُ  مُفْ لْ هُمُ ا ئِكَ  لَ و فَأُ هِ  نَفْسِ حَّ   يُوقَ شُ  . لم﴿وَمَنْ 

 تقل: ومن ينفق يكن من المفلحين فحسب، بل ذهبت إلى ما وراء الفعLLل، إلى المLLرض
بًا: شح النفس. والشLLح أعمLLق من مجLLرد البخل؛ إنLLه انكماش  الذي يجعLLل الإنفLLاق صLLع
 داخلي يجعل الإنسان يريد الخير لنفسه وحدها، ويتشبث بما عنLLده، ويخLLاف أن ينقص
 نصيبه إذا أعطى غيره، وقد يمتد من المال إلى المكانة والاعتراف والوقت والمحبة. هنLLاك
 من يشح بالمال، ومن يشح بكلمة تقدير، ومن يشح بالعفو، ومن يشLLح بالعلم، ومن يشLLح
 بأن يعLLترف لغيره بفضLLل، وكأن النفس تريد أن تحتكر كل شيء حLLتى مLLا لا ينقص

بالمشاركة.
هِ﴾وأدق مLLا في العبLLارة أنهLLا قLLالت:   نَفْسِ حَّ    . كأن الشLLح خطLLر ساكن في﴿يُوقَ شُ

يُوقى منه، لا مجرد عيب خارجي يمكنه إصLLلاحه بسهولة. إن  الداخل يحتاج الإنسان أن 
 النفس بطبيعتهLLا تميLLل إلى الإمسLLاك؛ تحب أن تتأكد أن نصيبها محفLLوظ، وأن مLLا خرج
 منها سيعود إليها، ولذلك يصبح البذل اختبLLارًا للإيمان بالغيب. عنLLدما تنفLLق لوجه الله،
 أنت تصLLLLدّق بوعد لا تراه، وتتنLLLLازل عن شيء حاضر من أجل شيء مؤجل، وهنLLLLا

بالضبط يلتقي الإنفاق بموضوع السورة كله: التغابن.
 فالإنسان الشحيح يحسب أنه يحمي نفسه، بينما قد يكون يحرمها. يمسك المLال لنفسLه،
 فيتركه عنLLد موتLLه لغيره، ويحLLرم نفسLLه من الأجر الذي كان يسLLتطيع أن يحمله معLLه.

﴾والقرآن يقلب الحسLLاب: الإنفLLاق  كُمْ نْفُسِ  لِأَ رًا  يْ  ، والوقايLLة من الشLLح هي الفلاح.﴿خَ
نًا تحفظ الشيء فتخسره، وتعطيه فتحفظه. إنها مفارقة بديعة: أحيا
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 ولLLو أن الإنسLLان حمLLل معLLنى يLLوم التغابن في قلبLLه، لتغيرت علاقته بكل مLLا يملك.
 سيعرف أن أعظم الخسLLائر ليسLLت أن ينقص حسLLابه البنكي، بLLل أن يخLLرج من الدنيا
ئًا ممLLا ملك إلى زاد للأبد. إنLLك لن تأخذ مالك معLLك بصLLورته الLLتي  وهLLو لم يحLLوّل شي
 تعرفها، لكنك تستطيع أن ترسله أمامLLك في صLLورة صLLدقة، وإغاثLLة، وإحسLLان، وعمLLل

صالح. وكأن الإنفاق هو الطريقة التي يتعلم بها المؤمن أن يسبق أمواله إلى الآخرة.
ثم يرتفع الخطاب إلى صورة من أرق صور العلاقة بين العبد وربه:

مٌ﴾. لِي هُ شَكُورٌ حَ  لَّ ۚ  وَال لَكُمْ رْ  فِ يَغْ لَكُمْ وَ هُ  اعِفْ يُضَ نًا  ا حَسَ رْضً قَ هَ   لَّ رِضُوا ال تُقْ نْ  ﴿إِ
﴾ما أدهش هذا التعبLLير! الله الذي قLLال في أول السLLورة  لْكُ مُ لْ هُ ا لَ   هLLو نفسLLه الذي﴿

هَ﴾يقول هنا:   لَّ رِضُوا ال تُقْ نْ  يُقرض المملوك مالك الملك؟ كيف يعطي الفقير﴿إِ  . كيف 
 الغني؟ إنهLLا لغة التكريم الإلهي للعبLLد؛ فالمLLال كله لله، وهLLو الذي أعطLLاك إياه، ثم إذا
ا منك له، ووعدك أن يرده مضاعفًا. ئًا منه في طاعته نسبه إليك وعدّه قرضً أخرجت شي
لًا عن الله، ومLLع ئًا مسLLتق لًا شي LLيكاد القلب يخجل أمام هذا الكرم. نحن لا نملك أص 
 ذلك يعاملنا سبحانه معاملة من له شيء قدّمه، ويكتب لنا ثواب العطLLاء، بLLل يضLLاعفه.
، وأعطLLاك  أعطLLاك القLLدرة على الكسLLب، وأعطLLاك المLLال، وأعطLLاك القلب الذي رقّ

الهداية إلى البذل، ثم أثابك على ذلك كله كأن البداية منك.
يّر نظرة الإنسان إلى الطاعة كلهLLا؛ أنت لا تدخل مLLع الله في  وهذا من المعاني التي تغ
 معاملة متكافئة، بل في بحر من الفضل يحيط بك من أول الطريق إلى آخره. هداك إلى

الخير، ثم نسب إليك فعله، ثم أثابك عليه، ثم ضاعف الثواب، ثم غفر لك نقصك.
نًا﴾وتأمل قوله:   ا حَسَ رْضً قَ  . ليسLLت كل صLLورة من صLLور العطLLاء متسLLاوية؛ يمكن﴿

 للإنسLLLان أن يعطي ويفسLLLد عطLLLاءه بالمن، أو بالرياء، أو بالإذلال، أو بطلب السLLLمعة،
ا من  فيخرج المLLال ولا يتحLLرر القلب. أمLLا القLLرض الحسLLن فهLLو المLLال الذي يخLLرج نظيفً
 شوائب الاستعلاء، لأن صاحبه يعرف أنه ليس أفضLLل من المحتاج لمجLLرد أنLLه أعطLLاه،

بًا فتحه الله للمعطي لينجو به من شح نفسه. بل ربما كان المحتاج با
﴾ثم:  لَكُمْ هُ  اعِفْ يُضَ  . الإنسان يرى ما خرج من يده، والله يرى مLLا عاد إليLLه. وهLLذه﴿

 مشLLكلة الرؤيLLة القصLLيرة؛ نحن نحس النقص الفLLوري ولا نرى الزيادة الغيبيLLة، ولذلك
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 نحتاج إلى إيمان. قد تعطي فتشLLعر أن رصLLيدك نقص، لكن القLLرآن يقLLول: الحسLLاب لم
 ينته عنLد اللحظLة الLتي خرج فيهLا المLال. هنLاك مLيزان آخر، وهنLاك يدٌ لا تضLيع عنLدها

الودائع.
﴾ولم تقل الآية: يضاعفه لكم فقط، بل أضافت:  لَكُمْ رْ   يَغْفِ  . هنLLا يصLLبح الإنفLLاق﴿وَ

ءًا من مLLال فLLانٍ، ويفتح لك الله  مرتبطًا بما هو أعظم من المال: المغفLLرة. أنت تعطي جز
بًا إلى تنظيLLف صحيفة لا يسLLتطيع مLLال الدنيا كله أن يشLLتري صLLفحة واحدة بيضLLاء  به با

منها يوم القيامة.
مٌ﴾ثم يأتي الاسمان العجيبLLان في هLLذا السLLياق:  لِي كُورٌ حَ هُ شَ  لَّ  . »شLLكور«؛ وهLLو﴿وَال

 سبحانه غني عن عملنا، ومع ذلك يشLLكر القليLLل ويضLLاعفه. نحن المحتاجون إليLLه، ثم هLLو
 الذي يسمي نفسه شLLكورًا لعبLLاده! يعطيLLك النعمLLة، ثم إذا استخدمتها في رضLLاه شLLكرك

عليها. وأي كرم بعد هذا؟
 و»حليم«؛ لأنه يعلم كم نتأخر، وكم نتردد، وكم يغلبنا الشح، وكم نعرف ثم لا نفعLLل،
 ومع ذلك لا يعاجلنا بما نستحق، بل يترك الباب مفتوحًا، ويعيد الدعوة، ويوقLLظ القلب
 مرة بعد مرة. ولLLو عاملنLLا الله بأول لحظLLة بخLLل، وأول تردد، وأول غفلة، لضLLاقت بنLLا

سبل النجاة، لكنه حليم.
ثم تختم السورة بآيتين تعيداننا من تفاصيل الحياة كلها إلى الحقيقة التي بدأت منها:

مُ﴾. ي حَكِ  زُ الْ عَزِي لْ هَادَةِ ا شَّ يْبِ وَال غَ لْ مُ ا لِ عَا ﴿
 كأن السورة بعLLدما أخذتنا في هLLذه الرحلة أرادت ألا ينتهي نظرنا عنLLد أنفسLLنا، بLLل
 أن ينتهي إلى الله. إنه عالم الغيب والشهادة؛ يعلم مLLا أعطيت ومLLا أمسLLكت، ويعلم لمLLاذا
 أعطيت ولماذا أمسكت، يعلم الفعل الذي رآه الناس والنيLLة الLLتي لم يروهLLا، يعلم المصيبة
 قبLLل أن تLLنزل، ويعلم مLLا فعلت المصيبة في قلبLLك، يعلم خوفLLك على أولادك، وتعلقLLك
 بمالك، ومقدار جهادك لشح نفسك، ويعلم من كل صفقة في حياتك مLLا لا تعلمLLه أنت

عنها.
رٌ﴾وقد بدأت السورة بعلم الله:  ي بَصِ لُونَ  مَ تَعْ مَا  بِ هُ   لَّ بِذَاتِ، ثم قLLالت: ﴿وَال مٌ  لِي عَ هُ   لَّ  ﴿وَال

دُورِ﴾ ةِ﴾، وهLLLا هي تختم بـLLLالصُّ هَادَ شَّ يْبِ وَال غَ لْ مُ ا لِ عَا  ؛ كأن العلم الإلهي سور يحيLLLط﴿
 بالسورة كلهLLا. ومن هنLLا نفهم لمLLاذا لا يمكن أن يقLLع التغابن الحقيقي في حسLLاب الله؛
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 لأن الغبن يحتاج إلى جهل بالقيمة، والله يعلم كل شيء. البشر فقط هم الذين يخطئون
التسعير لأنهم يرون بعض المشهد، أما الله فيعرف البداية والنهاية والظاهر والباطن.

زُ﴾ثم  عَزِي لْ يُغلب، ولا يخرج شيء من ملكه، ولا يسLLتطيع أحد أن يمنLLع﴿ا  ؛ الذي لا 
لَىحكمه حين يأتي. وهذا الاسم يعيLLدنا إلى القLLدرة الLLتي افتتحت بهLLا السLLورة:  عَ وَ    ﴿وَهُ

رٌ﴾ دِي ءٍ قَ شَيْ لِّ   . فلا البعث يعجLLLزه، ولا الحسLLLاب، ولا حفLLLظ الأعمLLLال، ولا ردكُ
الحقوق، ولا مضاعفة الحسنات.

مُ﴾ثم  ي حَكِ   ؛ وهنا يهدأ السؤال الطويل الذي رافق السورة. إذا كان ما يصيب من﴿الْ
 مصيبة بإذن الله، وإذا كانت الحيLLاة مليئة بأقLLدار لا نفهمهLLا، وإذا كان المLLال والولد
 فتنLLة، وإذا تأخر الحسLLاب إلى يLLوم التغابن، فمن وراء هLLذا كله؟ الحكيم. ليسLLت الحيLLاة

تحت سلطان قدرة عارية من الحكمة، بل تحت تدبير من اجتمع له العز والحكمة.
ئًا لا  وكم يحتاج المLLؤمن أن يجمLLع في قلبLLه هLLذين الاسمين: العزيز الحكيم. فLLإذا رأى شي
 يستطيع دفعه، تذكر العزيز؛ وإذا لم يفهم لماذا وقع، تذكر الحكيم. فليس كل ما عجLLزت

يًا من الحكمة. عن تغييره خارجًا عن السيطرة، وليس كل ما عجزت عن فهمه خال
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خاتمة

يُفتح دفتر الأرباح الأخير قبل أن 

 هكذا تنتهي سورة التغابن، لكنهLLا لا تنتهي في القلب بسهولة؛ لأنهLLا بعLLد ثماني عشرة
يّرت معنى كلمLLات كنا نظن أننLLا نعرفهLLا: الملك، والربح، والخسLLارة،  آية فقط تكون قد غ
 والمصيبة، والأهل، والمال، والإنفLLاق، والفلاح. تدخل إليهLLا وأنت تحمLLل مLLيزان الدنيا،

نًا آخر. ثم تخرج منها وقد وضع القرآن في يدك ميزا
بّح حتى لا تتوهم أن حياتك بلا مركز، ثم تقLLول لك إن الملك  تبدأ السورة بكون يس
يًا، ثم تذكرك بأنك مخلوق ممتحن حتى  كله لله حتى لا تظن أنك تملك الأشياء ملكًا نهائ
 لا تجعل وجودك بلا مسؤولية، وتخبرك أن السLLماوات والأرض خُلقتا بالحق حLLتى لا
ا، ثم تضLLع أمامLLك تاريخ من كذبوا حLLتى لا تظن أن السLLنن  تقLLرأ الحيLLاة بوصLLفها عبثً
 القديمة مLLاتت، ثم تقسم لك على البعث حLLتى لا تعيش وكأن القLLبر يمحLLو الحسLLاب، ثم

ترفع أمامك اسم اليوم: يوم التغابن.
 ولعل سر اختيار هذا الاسم أن الإنسLLان يعيش حياتLLه كلهLLا كتاجر، وإن لم يقLLف في
ئًا آخر؛ يعطي من عمLLره ليحصLLل على مLLال، ومن ئًا ليشLLتري شي  سوق. كل يوم يبيع شي
 راحته ليحصل على مكانة، ومن ماله ليحصل على متعة، وقد يعطي من ضميره ليحصLLل
 على رضا الناس، أو من دينLLه ليحتفLLظ بمصLLلحة، أو من شهوته ليشLLتري رضLLا الله. كل

اختيار تبادل، وكل قرار صفقة.
وسورة التغابن تسأل: هل تعرف قيمة ما تبيع؟

 ربما كان أكLLبر غبن أن تبيع مLLا لا يعLLود بشيء ينتهي، وأن تنفLLق سنوات عمLLرك
 لتحصLLLل على شيء ستفارقه في لحظLLLة، وأن تحمي صLLLورتك أمLLLام البشر حLLLتى تخسر
 حقيقتك عنLLد الله. وربما كان أعظم الربح أن تتنLLازل عن شيء أحببته لأن الله أحب
 منك غيره، وأن تمنع نفسك من لذة قصيرة لأنLLك أبصرت مLLا وراءهLLا، وأن تعطي من

مالك وأنت تعرف أن الذي بقي في يدك ليس بالضرورة هو الذي بقي لك.
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ئًا  وحين تحدثت السورة عن المصيبة، لم تقل إن الإيمان يعفيك منها؛ بLLل أعطتك شي
 أثمن: هدايLLLة القلب. وحين حدثتك عن الأهLLLل، لم تأمرك أن تكرههم؛ بLLLل أن تحبهم
 دون أن تجعل محبتهم فوق الله. وحين حدثتك عن المال، لم تطلب منك أن تتركه؛ بل
 ألا تدعه يملكك. وحين حذرتك من الشLLح، كشLLفت لك أن أخطLLر خصم في صLLفقة
ا تخشى أن تعطي فتفقLLر، فLLإذا هي تمسLLك  العمر قLLد لا يكLLون عدوًا خارجك، بLLل نفسً

فتفتقر.
 وهنا يكتمل المعنى: من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كأن الفلاح هو أن تنجو
 من سجن نفسك، وأن تتسع رؤيتك حLLتى لا تقيس الربح بما يدخل يدك فقLLط، بLLل بما

يخرج منها لله، ولا تقيس الخسارة بما يفوتك من الدنيا، بل بما يفوتك من القرب.
 ولعل القارئ إذا أراد أن يحمل من هذه السورة جملة واحدة بعLLد أن يغلق صLLفحات
 هذا الكتاب، فلتكن هذه: لا تحكم على صفقات حياتك قبل يوم التغابن. قLLد يكLLون مLLا
 تبكي على فقده الآن حماية لك، ومLLا تتعب في بذله الآن مLLدخرًا لك، ومLLا يراك النLLاس

خاسرًا بسببه هو رأس مالك الحقيقي عند الله.
 سيأتي يوم تنتهي فيLLه كل المقارنات، ويقLLف الإنسLLان أمLLام دفLLتر لا يهمLLه حينهLLا كم
يًا. هناك ستسقط أسعار كثيرة، وسترتفع قيم حًا، بل كم كان ناج  كان الناس يظنونه ناج
 أشLLياء كانت تمر في الدنيا بصLLمت؛ ركعتان في ظلمLLة الليLLل، صLLدقة لم يعلم بهLLا أحد،
 شهوة انتصرت عليها لله، دمعة خشية، كلمة حLLق دفعت ثمنهLLا، عفLLو كان الانتقLLام فيLLه

رٌ حمل قلبك حين نزلت المصيبة. أيسر، مال خرج من يدك وبقي في آخرتك، وصب
 وهناك، في اليوم الذي يكتشف فيه الجميع قيمة ما عاشLLوا له، لن يسLLأل الإنسLLان: كم

ملكت؟ بل ماذا قدّمت؟ ولن يكون السؤال: كم بقي في يدك؟ بل ماذا بقي لك؟
 ومن أجل ذلك كله، ربما لم تكن سورة التغابن سورةً عن يوم القيامLLة فحسLLب؛ إنهLLا
 سورة تعلمك كيف تعيش قبل القيامة، كيف تنظر، وكيLLف تحب، وكيLLف تخLLاف،

وكيف تفقد، وكيف تعطي، وكيف تحفظ قلبك من أن يشتري الرخيص بالغالي.
يُغلق السوق. فطوبى لمن عرف أسعار الأشياء قبل أن 

وطوبى لمن رأى يوم التغابن بعين الإيمان قبل أن يراه بعين اليقين.
وطوبى لمن خرج من الدنيا وقد خسر منها ما شاء الله أن يخسر، لكنه لم يخسر الله.
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